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 المقدمة 5
 

 
 

الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه 
 :وبعدوصحبه أجمعين، 

ــوم،  ــشرف المعل ــم ب ــإن شــرف العل ــريم ف ــرآن الك ــدبر الق ّوإن الاشــتغال بت
ــسموات، خاصــة إذا صــلح  ــى رب الأرض وال ــات إل وتفــسيره مــن أقــرب القرب

ّقصد، وخلصت النيات، وقد يسر االله لنا إقامة مجموعة من الدروس في تفـسير ال
 –ٍعـدد مـن أجـزاء القـرآن الكـريم خـلال الـسنوات الماضـية في مـسجد الأنـصار 

 .جوار جامعة القلم، بمحافظة إب، اليمن
عبــارة عــن درس أســبوعي طــوال العــام بــين مغــرب وكانــت تلــك الــدروس 

ر في شهر رمضان، ويتم تـسجيل هـذه الـدروس، ٍوعشاء، ودرس يومي بعد العص
ًوتنشر في وسائل التواصل، وقد نفع االله بها كثيرا ُ. 

علـى تقريـب المعنـى للـسامعين ممـن وقد حرصت أثناء إلقاء هذه الدروس 
يحضرون الدروس من طلبة العلم وعموم الناس، واقتصرت على ذكـر الـراجح 

لواقع الـذي تعيـشه الأمـة اليـوم من تفسير معاني الآيات، وحرصت على ربطها با
 .ِغالب ، مع أخذ الدروس والعبر منها بقدر الإمكان

أن يـتم تفريغهـا نـصي  مـن قبـل بعـض الطـلاب، ّوقد اقترح علي بعـض الأفاضـل 
وأن أقوم بمراجعتها وحذف ما لا يناسب النشر من كلمـات وعبـارات، وتوثيـق بعـض 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

6  

”“

–

–

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

9 \ u  

 
 

$ # " !  

﴿ ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤® ² ± °  ̄
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³Ã " ! 

 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #
 6 5 4 3 27 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 

 H G F EIQ P O N M L K J  
 RS  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V U T a b 

 q p o n m l k j i h g f e d c
 rs ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t 

 ¦ ¥ ¤ £§ °  ̄® ¬ « ª ©  ̈
 ±² Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ 
 ÄÅ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Ï % $ # " ! 

 ) ( ' &*   3 2 1 0 / . - , +4  6 5 
 < ; : 9 8 7=D C B A @ ? >  E 

 K J I H G FL V U T S R Q P O N M 
WX﴾.  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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 

 الـدفاع عـن رسـول االله هو والمقصد العام لها ،)1( سورة مكيةسورة الفرقان؛
، والانتصار لحقوقه، ورد شبهات المشركين وطعنهم فيه وفيما جاء بـه مـن ص

 .القرآن الكريم
، ﴾®¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿ :قولـهابتدأت ب

ُ، وهــذا اللفــظ لا يطلــق إلا َ تعــاظم خيــره :أيل مــن البركــة، تفاعــ َتبـارك؛ 
 الكثـرة مـن كـل ذي :ومعنـى البركـة، ُعلى االله ولا يصرف إلى غيـره 

 بإنزالـه القـرآن ص الخير المستمر من االله على رسوله والمقصود به هنا ،)2(خير
نـه نـزل ُالكريم عليه، وسمى القرآن فرقانـ ؛ لأنـه يفـرق بـين الحـق والباطـل، ولأ

ٍمفرق  على مدة ثلاثة وعشرين عام ، وهي مدة حياة النبي  ّ ولـذا  بعد البعثـة، صُ
ً ووصـف رسـوله محمـدا ،)3(، وفيهـا معنـى التكـرار والتكثيـر﴾¦﴿ :قولهّعبر ب َ
 بالعبودية؛ لأنها الصفة الكاملة له، وهي أفـضل الـصفات، فالإنـسان إذا أراد ص

ّأن يترقـى في منـازل العبوديـة الله تعـالى، وقـد ّأن يترقى في منازل الـصفات؛ فعليـه 
فوصفه بـذلك  في منازل التشريف والتكريم، صاختار االله هذا الوصف لرسوله 
 ﴾P O N M LQ﴿ :قولــــهكمــــا في  حــــين إنــــزال الــــوحي عليــــه،

ـــنجم[ ـــا في  ،]10:ال ـــه، كم ـــراء ب ـــد الإس ـــهوعن ! " # $ ﴿ :قول
                                                        

 ).6/92: ( تفسير ابن كثير)1(
 ).4/57: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج) 2(
 ).6/92: (تفسير ابن كثير) 3(
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S R Q P ﴿ :قولـها في كمـ وعند قيامه بالدعوة والإرشـاد، .]1:الإسراء[﴾%

U T﴾ ]ّفكل هـذه المقامـات العظيمـة ذكـر االله نبيـه فيهـا بوصـف ، ]19:الجن
أضاف فيها لفظ العبد إلى ضمير الذات الإلهية، وإلى الاسم الظاهر، وقد العبد، 

 دون غيـره مـن الرسـل الـذين كـان يـذكرهم بـدون صٌوقد انفـرد بـذلك محمـد 
ّ، مما يدل على أن له مكانـة عظيمـة عنـد ربـه  المتكلم"نا"ُإضافة أو يضيفهم إلى 

. 
 لام التعليل، والـضمير عائـد إلـى اللام، ﴾®¬ » ª﴿ :وقوله

 والجمع بينهما أولـى؛ فـلا تعـارض في ذلـك ،)1(عائد إلى الفرقان: محمد، وقيل
ٍفهما متلازمان، فما كان للقرآن أن يوجـد إلا بمحمـد  ، فالحكمـة والغـرض صُ

نزال الفرقان عليه، هو إنذار الناس جميع ، لمن كـان في  وإصوالغاية من بعثته 
ٌ، ولمــن عــاش بعــده إلــى قيــام الــساعة، فــالقرآن نــذير لهــم، صحيــاة النبــي 

ّ عـالم المكلفـين وهـم والمقـصود بـه هنـاَكل ما سوى االله فهو عـالم، : والعالمين َ
خلق ُ قد أرسل إلى الص مع أن النبي "بشير"الجن والإنس، ولم يذكر هنا صفة 

ًبشيرا ونذيرا؛ لأن الخطاب للكفار والسياق سياق تهديد   .ووعيد لهمً
ــه ½ ¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ² « ¼ ﴿ :وقول

Â Á À ¿ ¾Ã﴾ ٌهذا وصف الله  فإنه المالك لما في ،
ٌالسموات وما في الأرض، وهو المسيطر والمتـصرف فيهمـا، وملكـه لهمـا دليـل  ُ ُ

ــيس  ــه إلــى الخلــق، فل ــاه وعــدم حاجت محتاجــ  إلــى الولــد الــذي يلــزم علــى غن
                                                        

 ).4/131: (تفسير الماوردي: ينظر) 1(
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ٌلتحصيله الزوجة، ولم يشاركه في ملكه أحد من خلقـه، بـل هـو المتفـرد في ملـك 
السموات والأرض وما فيهما، وقـد أوجـد الخلـق كلـه مـن العـدم، وجعـل لكـل 

ًخلق الهيئة المناسبة له، وجعل لهم أجلا محدودا يعيشون  ً ِ  .فيهٍ
ــه +﴿ :وقول  * ) (  ' & %  $  #  "  ! 

 عـن حـال ، هذا خبرٌ﴾7 . / 0 1 2 3 4 5 6, -
المشركين، ذكره االله على سبيل التعجب والاستغراب، فكيف يتركون عبـادة االله 
ُالقادر المالك لما في السموات والأرض، المنفـرد بـالخلق والإيجـاد، ويعبـدون 

، بـل هـذه !!ٍغيره من الأصنام العاجزة عن خلق شيء من المخلوقات الضعيفة؟
يـصنعها أهلهـا بأنفـسهم، ثـم يعبـدونها، وقـد كـان بعـض العـرب يـصنع الأصـنام 

مه مـن التمـر، فـإذا جـاع أكلـه َصـنَ ًفهـي لا تملـك أن تـدفع عـن نفـسها ضـرا ولا ! َ
ّتجلـب لهــا نفعـ ، وقــدم ذكـر الــضر لأن دفعـه أهــم مـن جلــب النفـع، وإذا كــانوا 

ملكـون ذلـك بحيث لا يقدرون على الدفع والنفع فيما يتعلق بأنفـسهم، فكيـف ي
ــ ، ولا )1(لمــن يعبــدهم ــ  ولا تحيــي ميت ّ، وهــي كــذلك لا تــستطيع أن تميــت حي

علـى عملـه، فهـي مـصابة بـالعجز تستطيع أن تبعث شخـص  بعـد موتـه لتحاسـبه 
 !؟.ّالمطلق، فأنى لها أن تكون آلهة وهي بهذه الصفات

E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 ﴿ :وقوله
H G FI﴾رهم بالأفعــال وهــو عبــادتهم غيــر االله، ، بعــد أن ذكــر االله كفــ

باتخـاذ آلهــة مــن الأصــنام والأوثــان وتــركهم عبــادة االله العظــيم المتفــرد بــالخلق 
                                                        

 ).4/71: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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 الطعن في القرآن الكريم، وصدق :ومنهاوالإيجاد، عطف عليه كفرهم بالأقوال، 

 الكذب والإفك هو في تبليغه، حيث زعم بعضهم أن القرآن إفك، صرسول االله 
ًذي فيه قلب للحقائق، وعبروا عنه باسم الإشارة تحقيـرا لـه، واتهمـوا المخترع ال ّ

ٌ بأنه هو من اختلقه وألفه، ولم يفعل ذلك وحده بـل أعانـه عليـه قـوم صًمحمدا  ّ
ّآخرون لقنوه بعض ما يقوله، ويقصدون بهم بعض  من أهل الكتـاب ممـن أسـلم 

الظلم؛ وهـو وضـع الـشيء ّوكانوا يلتقون به، فرد االله عليهم قولهم هذا ووصفه بـ
ّ بالكـذاب المفـتري، وهـو خـلاف ذلـك، صفي غير موضعه، فقد وصفوا النبـي 

فهذا من الظلم له، كما وصف قولهم بالزور، وهو تنميق الكلام وتحـسينه، وهـو 
في قولهم هذا وأخرجـوه مخرجـ  حـسن  حتـى ٌفي الحقيقة كذب محض، فكذبوا 

َيقبل، وهو باطل قبيح ُ. 
 K JQ P O N M L ﴿ :وقولــــــــه

RS﴾، مـن صٌ وزعم قوم من كفار قريش أن القـرآن أخـذه رسـول االله 
 بحـث عمـن يكتـب لـه :أيأساطير وأخبار وقصص الأمم السابقة، وأنه اكتتبها، 

ُهذه الأساطير ويستنسخها له؛ لأنه لا يقرأ ولا يكتب، فهي تقرأ عليـه في الـصباح 
 .ليحفظها ثم يلقيها على الناسوالمساء 

 Z Y X W V U T ] \ [ ^﴿ :قولــه علــيهم بفــرد االله
` _a﴾ ،إن الذي أنزل القرآن هو االله الذي يعلم الـسر :قل لهم يا محمد 

ّفي السموات والأرض، ويعلم سري وسركم، ويعلم من الكاذب ومن الـصادق،  ّ
ترك التصريح بلفظ الجلالة إلى الوصف لفائـدة عظيمـة، وهـي أن االله لا يغيـب و
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؛ لترغيـب )الغفـور الـرحيم (ّوذيـل الآيـة باسـميه هـذا الكـون، ٌعن علمه شـيء في
الكفـار في التوبــة والعــودة إليــه مهمـا صــدر مــنهم مــن كفـر وجحــود، فــاالله غفــور 
رحيم، ومن رحمتـه بهـم أنـه لـم يعـاجلهم بالعقوبـة علـى هـذا الافـتراء والكـذب 

عـن لعـوا ّ، بل منحهم سـنةّ الإمهـال لعلهـم أن يتوبـوا ويقصّالعظيم في حق نبيه 
 .ذلك

m l k  j i h g f e d c b ﴿ :وقولـــــه
r q p o n s  u tv w x y | { z 

 ثم انتقل إلـى ذكـر ،﴾§ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦{
، واعتراضــهم علــى طريقــة حياتــه بيــنهم، والاســتفهام صطعــنهم في رســول االله 

 لـو :والمعنـىًتعجبي يفيد بطلان كونه رسـولا، لأنـه يعـيش معهـم بهـذه الكيفيـة، 
ّسولا حق  لما كنت مثلنا تأكل الطعام وتخرج إلى السوق لطلـب الـرزق،كنت ر ً 

ّوخــصوا أكــل الطعــام والمــشي في الأســواق لأنهمــا مــن الأحــوال المــشاهدة 
ّ لو كنـت رسـولا حقـ  :ومنهاّ ثم اقترحوا وجود أشياء تؤيد رسالته، ،)1(المتكررة ً

ّلأنزل االله معك ملك  يصدقك في قولك وإنـذارك لنـا،  ُ ً ولـو كنـت رسـولا :ومنهـاَ
ٌحق  لألقي إليك كنز، وهو المال الكثير الذي يحصل عليه بـدون مـشقة وتعـب،  َ ُ ّ

 ولـو كنـت :ومنهـافتستغني به عـن الـضرب في الأسـواق والبحـث عـن الأرزاق، 
ًرسولا فعلا لأعطاك االله جنة، وهي البستان العظـيم الملـيء بالأشـجار المثمـرة،  ً ً

جنة بالذكر؛ لأن مكة لا جنات فيها، فوجودها معه في مكة ّفتأكل منها، وخصوا ال
                                                        

 ).18/327: (التحرير والتنوير) 1(
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ًأمر خـارق للعـادة، ثـم خلـصوا إلـى القـول بأنـه لـيس رسـولا، لعـدم وجـود هـذه 
الاقتراحات معه، وإنما هو رجل مصاب بالسحر، وما يقوله من كلام هو أثر مـن 

رسـول ّوعبر عنهم بوصف الظلم لبيان حالهم في تعاملهم مـع .! آثار السحر عليه
 .صاالله 

̄ ﴿ :قولهفرد االله عليهم ب  ® ¬ « ª © ̈ °
ً انظر يا محمد كيف عـددوا لـك تلـك الاقتراحـات لتكـون رسـولا ،﴾±² ّ

ًفمـرة يقولـونوفق أهوائهم، وانظر إلى كثرة الاتهامات التي رمـوك بهـا،   سـاحر، :ّ
ًومرة يقولون ًومرة يقولون شاعر، :ّ ًومرة يقولون كاهن، :ّ  وهي  كذاب، ونحوها،:ّ

ّدليل على كثرة تخبطهم، فسبب لهـم ذلـك الوقـوع في الـضلال، ولـو بحثـوا عـن 
ــك  ــرة ادعــاءاتهم علي ــة، ولكــن لكث ــدلتهم علــى طريــق الهداي ٍالحقــائق بــصدق ل
واتهاماتهم لك زاغت قلـوبهم عـن الحـق وابتعـدت عـن معرفتـه، فـلا يـستطيعون 

ه، بـل زاغـوا عنـه، الوصول إليه؛ لأنهم لم يسلكوا الطريق الصحيح للوصـول إليـ
 ليست هنا استفهامية حتى تحتاج إلى جـواب، ،﴾©﴿فأزاغ االله قلوبهم، و
وسـفاهة عقـولهم وضـلالهم  انظر وتعجب من تناقـضهم :أيوإنما هي تعجبية، 

 .عن معرفة الطريق الأمثل للوصول إلى الحق
µ ´ ³ ﴿ :تعقيب  على ما سبق من اقتراحاتهم ثم قال االله 

¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶Ä Ã Â Á À ¿ Å﴾، تعــاظم 
ًخيره الذي لـو أراد لأعطـاك خيـرا وأفـضل مـن كـل اقتراحـاتهم الـسابقة، بحيـث 
يعطيك في الـدنيا جنـات متعـددة تجـري مـن تحـت أشـجارها الأنهـار المتعـددة، 
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ويمنحك القصور وهي البيـوت العظيمـة المبنيـة مـن الأحجـار ونحوهـا، ولكـن 
 في نعم هذه الدنيا، ولكـن صللرسول حكمة االله اقتضت عدم البسط والتوسعة 

ّالمشركين لا يدركون هذه الحكمة لجهلهم بهـا، فـإن االله تعـالى قـد خيـر رسـوله 
ً بين الملك والعبوديـة، فاختـار أن يكـون عبـدا رسـولا، لا ملكـ  رسـولاص ًِ ً ُ)1(، 

واقتصر على ذكر الجنات والقصور لندرتها في مكة، فقد كانـت أغلـب مـساكنهم 
 .وبيوت الشعرمن الخيام 
ــــه ! " #    Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÏ﴿ :وقول

 تفيد الإضراب وإبطال ما سبق ذكره "بل"، ﴾*$ % & ' ) (
ُمن أسباب لعدم إيمانهم، وإثبات أن كفرهم كان بسبب أنهـم لا يؤمنـون بالـساعة 
ّوينكرون البعث والنشور، وهي عقيدة متجذرة في قلوب المشركين، ومن كـذب  ّ

ً أعد له جهنم التي نارها ذات سعير ومشتعلة لا تنطفئ أبدا، ثم بالساعة منهم فقد
 شـدة والتغـيظوصف حال جهنم حين ترى المكذبين بها يساقون إليها من بعيد، 

الغضب، وهو الصوت الذي يصدر منها بسبب شدة غليانها، والزفيـر هـو امتـداد 
وهو ، )2(ر هو أول نهيق الحماوأصل الزفيرالنفس من شدة الغيظ وضيق الصدر، 

ّالصوت الذي يصدره الحمار إذا قدم له الشعير فرح  به، وهو تـشبيه بليـغ، فمـن  ُ ُ
شدة غـضبها علـيهم واشـتياقها إلـى التهـامهم؛ يـصدر منهـا ذلـك الـصوت الـذي 

 !!.طعامهيشبه صوت الحمار المشتاق إلى 
                                                        

 .، وإسناده صحيح)7160: (، برقم)12/76: (مسند أحمد: ينظر الحديث في) 1(
 ).11/435: (تاج العروس) 2(
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7  5 6  4+ , - . / 0 1 2 3 ﴿ :وقوله

ــإن أهــل ، وإذا رمــتهم الملائكــة في﴾=8 9 : ; > ــار، ف  الن
كمـا النار لا يدخلون النار برغبتهم، بـل يهربـون منهـا فتأخـذهم الملائكـة بقـوة، 

 والنواصي مقدمة الـشعر، والأقـدام ،]41:الرحمن[﴾$ % &﴿ :قال
ّأطراف الأرجل، ويرمونهم في جهنم في مكان ضيق منها، زيادة في الـشدة والـبلاء 

 زنــازين خاصــة تــضيق بهــا  يجعــل أهــل النــار في بمعنــى أن االلهلهــم، 
ــدنيا لمزيــد مــن إصــابتهم بالعــذاب  ُأجــسادهم كمــا يفعــل بأهــل الــسجون في ال
ُالنفــسي، وهـــم مقيـــدون بالــسلاسل، فتـــربط أيـــديهم وأرجلهــم إلـــى أعنـــاقهم  ّ ُ
ّبالسلاسل ثم يقذفون في هذا المكان الضيق، فمن شدة العذاب فيه يدعون علـى  ُ

ُتجيبهم الملائكة من خزنة جهنم، لا تكتفـوا أنفسهم بالويل والهلاك والحسرة، ف ُ
ًبدعاء ثبور واحد، فإن ما أنتم فيه من الهلاك أكبر من ذلك وأعظم، وادعوا ثبـورا 

مهمـا دعـوتم فلـن : ًكثيرا، وذلـك علـى سـبيل التبكيـت والتقريـع لهـم، والمعنـى
 .يُلتفت إليكم، بل ستبقون في العذاب أبد الآبدينيُستجاب لكم ولن 

ـــال < ? @ J I H G F E D C B A ﴿ :ثـــم ق
 KLW V U T S R Q P O N M X﴾ التفت ،

هـل : ً، آمـرا لـه أن يـسأل مـن حولـه مـن المـشركينصالخطاب إلـى رسـول االله 
ّعذاب أهل النار الذي سبق ذكره خير أم جنـة الخلـد؟ والاسـتفهام للـتهكم، فـلا 

الخلـد بمعنـى أن ُيوجد مقارنة بين عذاب النار وجنة الخلد، وأضيفت الجنة إلى 
أهلها خالدون فيها لا يخرجون منها، والمتقون هم عباد االله المؤمنون الصادقون 
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في تقواهم، قد وعدهم االله بأن تكون الجنـة ثوابـ  لأعمـالهم الـصالحة في الـدنيا، 
ومكان  يستقرون فيه في الآخرة، ولهم في الجنة كل ما يطلبون وتـشتهيه أنفـسهم، 

فيها لا يخرجون منها، فأثبـت االله لهـم مطلـق العطـاء مـع وهم خالدون مخلدون 
مطلق البقاء، وهذا الوعد الذي وعد االله به أهل الجنـة حـقٌ سـيكون دون تخلـف 

في الآخرة تحقيـق ذلـك  فليترقبوا حصوله، أو أن المؤمنين والملائكة يسألون االله
  .)1(الوعد، فيستجيب لهم

 

ّ عند ربه، فقد شرفه بالعبودية ووصـفه بهـا في مـواطن صمنزلة الرسول  -1
 .التشريف وهي أعلى مراتب ومنازل البشر

 وعلى القرآن الذي جـاء صّبيان افتراءات كفار قريش على نبينا محمد  -2
 .به

أن الرسالة لا تستلزم انتفاء البشرية عن الرسول، بل كونه من البشر أبلـغ  -3
 .في تحقيق الحكمة من إرساله

، في خروجه إلى الأسواق وطلبه للرزق كغيره من صواضع النبي بيان ت -4
 .البشر

بيان شدة عذاب جهنم علـى الكفـار، وأنـه لا مقارنـة بـين حـالهم وحـال  -5
 .أهل الجنة

                                                        
 ).1261:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
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̀  Y [ Z \ ] a﴿: قول االله تعالى _  ̂
 e d c bf g hi q p o n m l k j

 u t s rv w x y | { z }~ �﴾، 
 مع آلهتهم ْواذكر يا محمد للمشركين يوم القيامة حين يحشرهم االله 

الله، كعيسى والملائكة وعزير وغيرهم، فيسأل التي كانوا يعبدونها من دون ا
هل طلبتم من الخلق ترك التوحيد والوقوع في الشرك بدعوتهم : الآلهة فيقول

إلى عبادة غير االله، أم ضلالهم كان ناتج  عن انحرافهم وفسادهم دون دعوة ولا 
ّ ننزهك ونقدسك يا االله أن نقول :أي ﴾k﴿: فيجيبون بقولهم! أمر منكم؟ ُ ُّ

هذا القول أو ندعوهم إلى مثل هذا الفعل القبيح، فما يصح ولا يصلح لا مثل 
ّعقلا ولا شرع  أن نتخذ ولي  ولا محبوب  ولا إله  نعبده غير االله  ً ،

فاالله وحده هو المستحق للعبادة دون سواه، بل كانت عبوديتهم وشركهم باالله 
بائهم  صادرة من ذات أنفسهم بسبب أنك أسبغت عليهم وعلى آ

من قبلهم بالنعم الكثيرة التي انشغلوا بها عن معرفة الحق والهدى، وكان 
شركهم ناتج  عن غفلتهم عن الآخرة وانشغالهم بمتاع الدنيا الزائل، كما أن 
ُهؤلاء القوم قد وجد فيهم مقتضى الفساد في أنفسهم بسبب تعطيل عقولهم عن 

هم إلى الهداية، فانحرافهم كان التدبر والتأمل فيما خلق االله من وسائل توصل
ٌبسبب وجود الفساد في قلوبهم، فلم يوجد فيها محل للصلاح حتى يتأثروا بهدي  ُ

هو عدم وجود قابلية للصلاح، مأخوذ من أرض : فالبوارالقرآن ودعوة الرسل، 
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ونفوسهم قد بلغت  وهكذا كانت قلوبهم ،)1(بائرة، إذا كانت غير صالحة للزراعة

 ً.  كبيرافي القبح مبلغ
ــه ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ﴿ :وقول

± ° ̄ ـــذبكم ﴾²¬ ®  ـــد ك ـــشركين، فق ّ، الخطـــاب للم
الشركاء الذين زعمتم أنهم أمروكم بعبـادة غيـر االله، فـالآن لا تـستطيعون أن تـصرفوا 
عــن أنفــسكم العــذاب ولا تــستطيعون النجــاة مــن الوقــوع فيــه، فمــن وقــع مــنكم في 

 .العذاب الكبير في جهنم، والعياذ بااللهإلى ُالشرك ولم يتب منه فإن مصيره 
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ﴿: ثـــــم قـــــال ســـــبحانه

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ Ç 
É ÈÊ﴾، ــد ــى صٍ الخطــاب لمحم ــيس أول رســول إل ــه ل ٍ، يخــبره بأن

الخلــق، ولــيس أول مــن يمــتهن التجــارة والزراعــة وطلــب الــرزق، فهكــذا كــان 
م كغيرهم من البشر، ويطلبون الرزق الأنبياء والرسل من قبله كلهم يأكلون الطعا

ًبالضرب في الأسواق بيع  وشراء وصناعة وزراعة، كمـا تفعـل أنـت، فهـذا حـال  ً ً
ــي الأحــوال  ــق أن خلقهــم مختلف ــك، ومــن ســنةّ االله في الخل المرســلين مــن قبل
ًوالصفات؛ فجعل بعضهم غني  وجعل بعضهم فقيرا، وجعـل بعـضهم صـحيح  

 لينظـر ،ًهـذا الاخـتلاف امتحانـ  وابـتلاء للخلـقوجعل بعضهم مريض ، وجعـل 
 وهـل يـشكر الغنـي علـى غنـاه؟، ومـن ذلـك جعـل ؟هل يصبر الفقيـر علـى فقـره

                                                        
 ).4/79: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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ٍ عبدا رسولا، وجعله محل ابـتلاء واختبـار لقومـه هـل يتبعونـه أم لا، صًمحمدا  ٍ ً ً
ًوكان االله بأحوال خلقه بصيرا لا يخفى عليه شيء مـنهم، وهـذا وإن كـان أسـلوبه 

ــاهُبر إلا أنــه يفيــد معنــى التهديــد والوعيــد، الخــ  إن صــبرتم جــازاكم علــى :ومعن
 .على كفركمصبركم، وإن كفرتم جازاكم 

" # $ % & ' ) ( * + , - . ﴿: ثم قال سـبحانه
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@ ? >A﴾ ص، يخبر االله عـن كفـار قـريش الـذين كفـروا بمحمـد 
ًاقترحــوا علــى االله أن ينــزل علــيهم رســولا مــن ّوكــذبوا بالبعــث والنــشور، بــأنهم 

اقـتراح باطـل، لا تحقـق بـه الحكمـة مـن إرسـال وهـو الملائكة؛ لكي يؤمنوا بـه، 
ُالرسل من البشر، وهي الاقتداء والتأسي بهـم، فـإن الإنـسان لا يمكـن أن يقتـدي  ّ

ُويتأسى بملك لا يراه ولا ينظر إليه، كذلك الملك معصوم من الخطأ، والإ َ ََ َ نـسان ٍّ
ويحتمـل أنهـم طلبـوا أن تنـزل  ّغير معصوم من الخطأ، فيصعب عليه التأسـي بـه،

 ثم إنهم تجاوزا ،)1(ًعليهم الملائكة فيرونها عيان ، فتخبرهم أن محمدا رسول االله
 أنـا االله وقـد :ويقـول لهـمّدب مع االله فاقترحوا عليه أن يتجلى لهم حتى يروه، الأ

ًأرسلت محمدا رسولا إليكم فص ّدقوه، وهو اقتراح يدل على جهلهم باالله، ويبين ً ّ
ُمدى الكبر الذي قد بلغ في نفوسهم منتهاه، فالسين والتاء تفيد المبالغة  :والعتـو ،ِ
فقـد ، )2(أشد الكفر وأفحش الظلم، وعتوهم هو طلبهم رؤية االله حتـى يؤمنـوا بـه

                                                        
 ).4/139: (تفسير الماوردي: ينظر) 1(
 ).14/507: (اللباب في علوم الكتاب) 2(
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 فـرد االله علـيهم رأوا أنفسهم في مكانة عالية تـستحق أن تـرى االله جهـرة في الـدنيا،

بطلان هذه الاقتراحـات، وأن تحققهـا سـبب لهلاكهـم، فرؤيـة الكـافر للملائكـة 
عنـد  :ويراهـا في ثلاثـة مـواطنليست ممدوحة بل هي نـذير شـؤم وعـذاب عليـه، 

 حـين وفي القبـر؛ فيرى ملائكة العذاب فتخاف نفسه وتتفـرق في جـسده، الموت؛
ُيرى منكـرا ونكيـرا بـصورة شـديدة مفز ٍُ ٍ ً  فيـرى الملائكـة وهـي ويـوم البعـث؛عـة، ً

 تحــرس الخلــق وتمــنعهم مــن صــفوف حــول الخلــق بــين يــدي االله 
الهــرب، وفي هــذه الثلاثــة الأحــوال ســيرى الكفــار مــا لــم يكونــوا يتوقعونــه مــن 

وتقول لهم الخوف والفزع والتهديد والوعيد بسبب كفرهم وإجرامهم في الدنيا، 
منوعون مـن رحمـة االله، وحـرام علـيكم دخـول ُ لا بشرى لكم، وأنتم م:الملائكة

ُ إن القائـل هــم الكفــار أنفـسهم حــين يـرون الملائكــة فيفزعــون :وقيــل ،)1(الجنـة
ٌ حجــرا محجــورا، وهــو لفــظ تقولــه العــرب إذا نزلــت بهــم مــصيبة أو :ويقولــون ً ً

ّ حرام عليك التعرض لي:ومعناهُتفاجأوا بمعضلة،  وهو  والأول هو الراجح، ،)2(ٌ
 .ر المفسرينقول جمهو
ــــه ، يخــــبر االله ﴾J I H G F E D C BK﴿ :وقول

سبحانه عن مصير أعمال الكفار الصالحة في الآخرة، حيث يقصد االله تعالى إلـى 
ٍما عملـه الكفـار مـن عمـل حـسن في الـدنيا مثـل الإحـسان إلـى النـاس والإطعـام  ٍ

بعض الكفـار للفقراء وكفالة الأيتام، والأعمال الإنسانية الإغاثية التي تشاهدون 
                                                        

 ).13/20: (تفسير القرطبي: ينظر) 1(
 ).13/21: (در السابقالمص: ينظر) 2(
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ُيشتغلون فيها، فيقيمون جمعيات ومؤسسات خيريـة، ويعملـون مـشاريع إغاثيـة 
ّوإنسانية هنا وهناك، فأجرها وثوابهـا يتحـول يـوم القيامـة إلـى هبـاء، وهـو ذرات  ّ ُ
ــسقف إلــى  ــه مــن فتحــة في ال ــد دخول ــشمس عن ــا في شــعاع ال ــي تراه ــار الت الغب

ئــدة منهــا ولا قيمــة لهــا عنــد االله في  أن تلــك الأعمــال لا فا:والمعنــى ،)1(الــداخل
الآخرة، وإن االله تعالى أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثـور؛ لأنهـم لـم 
يؤمنـوا بــاالله وعملوهـا لغيــر االله، وقـد حــصلوا علـى أجــرهم منهـا في الــدنيا بالــسمعة 

 .الخلقالحسنة وانشراح صدورهم بسبب فعلهم للخير والإحسان إلى 
ــال ســبحا ، ﴾R Q P O N M LS﴿: نهثــم ق

بعـد ذكـره لحـال المجــرمين في الآخـرة، ذكـر حـال المــؤمنين فيهـا؛ لبيـان الفــرق 
بينهما للسامعين، فكل مؤمن تقي فهو من  أهل الجنة الملازمين لها، وهـي خيـر 
ُمستقر لهم، والمستقر هو المكان الذي يستقر فيه الإنسان، والمقيل المقام وقت  َُ َ

النهــار، وقــد اســتدل بعــض الــسلف أن أهــل الجنــة أول مــا القائلــة، وهــو نــصف 
ُيدخلون الجنة عند زوال الشمس، من الـصباح إلـى زوال الـشمس يحاسـبون في 
ُمـدة نــصف يــوم، ثـم يــؤمر بهــم فيـدخلون الجنــة فيرتــاحون في فـترة القيلولــة مــع 

 ليـــست علـــى بابهـــا في "أحـــسن" و"خيـــر" :ولفـــظ ،)2(أزواجهـــم في قـــصورهم
 لا وجـه للمقارنـة بـين حـال أهـل النـار وحـال أهـل الجنـة، وإنمـا التفضيل؛ لأنـه

 .لأهل الجنةالمقصود بها هنا كمال وتمام الشيء الذي منحه االله 
                                                        

 ).4/64: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
 ).19/258: (تفسير الطبري: ينظر) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

25 \ u  
 \ [ ]Z Y X W V U T ﴿: ثم قال سبحانه

e d c b a ` _ ^f﴾، واذكر يوم القيامـة ومـا فيـه مـن 
ــ ، ُ تتــشقق، وحــذفت التــاء:أيالــشدة والكــروب، حــين تــشقق الــسماء،   تخفيف

ُفيخرج منها الغمام وهو نـور يـتلألأ علـى شـكل سـحب بيـضاء، وتـصير الـسماء  ٌ
أبواب  فتنزل منها الملائكة التي كانت تسكن فيها، فتنزل ملائكـة الـسماء الأولـى 
وتكون صف  في المحشر، ثم ملائكة الـسماء الثانيـة وتكـون صـف  ثانيـ ، وهكـذا 

 وهـم مـن أعظـم الملائكـة ،)1(ة العـرشحتى تكون سبعة صفوف، ثم ينزل حملـ
أن مـا بـين شـحمة أذنـه إلـى " :وقد جاء في الحديث وصف الواحـد مـنهمخلق ، 

ّ وأكـد الفعـل بالمـصدر ليـذهب عنـه المجـاز وأن ،)2("عاتقه مسيرة سبعمائة عام
النزول حقيقي، فيقـضي االله بـين العبـاد فهـو المالـك المتفـرد بملكهـم ولا ملـك 

ٌاالله الـــرحمن هنـــا؛ لأن الموقـــف عـــسير وشـــديد فـــأراد االله غيـــره، وأتـــى باســـم 
 أن يشعر المؤمنين بأن رحمتـه لهـم تـسبق غـضبه، فترتـاح نفوسـهم 

ً، ويكــون هــذا اليــوم عــسيرا وشــديدا علــى ويطمعــون في رحمــة االله  ً
ُالكافرين، ويستفاد من هذا التخـصيص خفتـه ويـسره علـى المـؤمنين، وفي ذلـك 

ُا للخروج من عسر ذلك اليوم بالإيمـان والعمـل الـصالح تنبيه للناس أن يستعدو
 .الكرب فيه شديد والفزع عظيموالتوبة الصادقة، فإن 

                                                        
 ).16/468: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 .، وإسناده صحيح)4727: (، برقم)4/232: (سنن أبي داود) 2(
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ّ، واذكر يوم القيامة حين يعض الكافر على أصابع ﴾§¦ ¥ ¤

ّفـرط في جنـب االله في الـدنيا، ويقـول يديه من شدة قهره وندامته وحسرته على مـا 
يا ليتني استجبت لدعوة الرسل وسرت في طريقهم وآمنت : ّوهو يعض على يديه

ُبهم، وهو تمن لا فائدة منه فقد ذهب وقته، فإن الآخرة دار جزاء لا دار عمل،  ثـم ٍ
ــول ــم يطــع :يق ــه ل ــى أن ــم يتمن ــت حــضورك، ث ــذا وق ــا حــسرتي احــضري، فه  ي

ّو كل مـن يـضل الإنـسان مـن شـياطين الإنـس أو الجـن ه:وقيل ،)1(الشيطان ُ)2(، 
ّوهو أرجح، فيتمنى أنه لم يتخذه صديق  مقرب ، ثم يعلل ذلك أنه قـد أبعـده عـن  ّ

، بعـد أن علـم بـه صالإيمان والاسـتقامة وسـماع القـرآن الـذي جـاء بـه محمـد 
كـان وأغواه بوسوسـته وتزيينـه الباطـل لـه حتـى أوقعـه في الانحـراف والفـساد، و

ّالشيطان لكـل مـن اتبعـه وأطاعـه مـن الإنـس خـذولا يـزين لـه الباطـل ويقـبح لـه  ّ ً
الحق، ويعده الأماني ثم يتخلـى عنـه ويتـبرأ منـه في الآخـرة، وفي هـذا تنبيـه للعبـد 
لاختيار أصدقائه ومعرفة صـفات مـن يـصاحب، هـل هـم مـن الـصالحين أم مـن 

 .ينفعه الندمالفاسدين، حتى لا يندم في وقت لا 
̄ ° ± ﴿ :وقولــــــه  ® ¬ « ª © ̈² ³  ´

¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µÀ﴾ ، المقـصود بالرســول
                                                        

 ).4/143: (تفسير الماوردي: ينظر) 1(
 ).582:ص(: تفسير السعدي: ينظر) 2(
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يحتمـل أن : )1(، وهل كـان هـذا القـول منـه في الـدنيا أم في الآخـرةص ٌهنا محمد

ُ اشتكى إلى ربه في الدنيا من كفـار قـريش الـذين لـم يؤمنـوا بـالقرآن صالرسول 
ن، وساحر، ونحوها، ويحتمـل أن  كاه:وقالوا عنهوهجروا اتباعه وابتعدوا عنه، 

ٍ يقول ذلك في الآخرة حينما يبعث االله تعالى كل رسول ليشهد على صالرسول  َ
َقومه، فيشتكي الرسول إلى ربه أن قومه الذين ماتوا على الكفـر كـذبوه ورفـضوا  ُ
الإيمان بالقرآن الذي جاء به، والقول الأول أرجح، لأن السياق والآية التي بعده 

 وكما جعلنا لك أعداء من مشركي قومك هجروا القرآن وكذبوا بـك؛ تدل عليه،
ًجعلنا لكل نبي عدوا من كفار قومه المجرمين يكذبون به ويعرضون عن الإيمان  ّ ٍ

ُلست أول من يكذبه قومه، فقد سبقك رسل كذبهم أقوامهم، فهـذه : به، والمعنى ّ ُ
ن بهـم، ويوجـد مجرمـون ُسنةّ االله في رسله وأنبيائه، أن يوجـد في قـومهم مـن يـؤم

يعادونهم، ولكن العاقبة والنصر والتمكين للرسل ومن آمن بهم، وفي ذلك تسلية 
 هو حسبك وكافيك، فهـو الـذي يهـدي مـن يـشاء له، فاطمئن، فاالله 

من الخلق إلى الإيمان بك، وسوف ينصرك على المكذبين بك، وقد حقق االله له 
 .المكذبين بهاج ، ونصره على أعدائه ذلك فآمن الناس ودخلوا في دين االله أفو

                                                        
 ).3/319: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(
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 

 .الحذر من الاشتغال بالدنيا ولذائذها فهو أحد أسباب نسيان الآخرة -1
بيان الحكمة من إرسال الرسـل مـن البـشر لكـي يقتـدوا بهـم كـونهم مـن  -2

 .جنسهم
ً خلق الخلق متفاوتين في النعم ابتلاء واختبارا لهمأن االله  -3 ً. 
 .لكفر مانع من قبول الأعمال الصالحة في الآخرة والثواب عليهاأن ا -4
 .بيان خطر صديق السوء، وندامة صاحبه يوم القيامة على ذلك - 5
ًبيان خطر وضرر هجر القرآن، سواء كان بعدم الإيمان به وهو أعظمهـا،  -6

أو بــترك التحــاكم إليــه، أو تــرك تلاوتــه، أو تــرك تــدبره والاستــشفاء بــه، 
  .ونحوها
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ــريش لمحمــد  ــار ق ــض مقترحــات كف ــر بع ــادهم صذك ــى عن ــل عل ، وهــي دلي
 برســالته، وهــذا مــن ضــمن اقتراحــاتهم، فــإنهم اعترضــوا علــى نــزول وتكــذيبهم
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ًالقرآن عليه مفرق ، وكان الأولى على وفق مقترحهم أن ينزل عليه دفعة واحـدة،  ً ّ
ُكما أنزلت التوراة والإنجيل والزبور، وهـذا مـن المعلومـات التـي أخـذوها عـن 

ـــاب،  ـــذلك كمـــا في أهـــل الكت ـــا االله ب ـــهوأخبرن i h g f  ﴿ :قول
p  o n m l   k j﴾]فاســتكمل أخــذ ، ]142:الأعــراف

 علـيهم هـذا  للتوراة في أربعين ليلة متتالية، فـرد االله موسى 
الاقتراح وأبطله، وهو أعلم وأحكم بما يفعل سبحانه، ببيـان الحكمـة مـن إنـزال 

 بحفظ القرآن فيه فلا ينـساه، لأن ص تثبيت فؤاد النبي :ومن ذلكّالقرآن مفرق ، 
ّقليل المفرق أقوى من حفظ الكثير المجموع، ويدخل في معنـى التثبيـت حفظ ال

 بـالوحي بـين الحـين والآخــر صأيـض  أن اسـتمرار نـزول جبريـل علــى محمـد 
عامل من عوامل تثبيته وتقوية قلبه ليتحمل تكذيب قومه له، ومـن الفوائـد أيـض  

ّبينـاه : درك، وقيـلّنزله عليك شيئ  فشيئ  من أجل أن يكتمل حفظـه في صـ أن االله
ّولا مانع منهمـا معـ ، فالترتيـل في اللغـة التمهـل في الكـلام وفـصل ، )1(لك تبيين 

ومــع نـزول الآيـات المتتـابع ينــزل جبريـل إليـك فتـأنس بــه ، )2(بعـضه مـن بعـض
 أن لا يسألك المـشركون :ومن الفوائدًوتزداد ثبات  واستمرارا على ما أنت عليه، 

ًك مثــالا تعجيزيــ  إلا جــاءك القــرآن بــالجواب عليــه وحــل ًســؤالا ولا يــضربوا لــ
ٌالإشكال في وقته بأحسن بيان وأصدق تفسير، فلا يوجد بيان أحسن من بيـان االله 
ولا توضيح للمعاني ولا حل للإشـكالات مثـل مـا يـأتي تفـسيره وبيانـه في القـرآن 

                                                        
 ).4/86: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).8/113: (العين: ينظر) 2(
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اب نزول، فإن الكريم، وفي هذا إشارة إلى بعض آيات القرآن الكريم التي لها أسب

ّجل القرآن الكريم نزل بدون سبب ُ. 
 3 2 1 0 / . - , + *﴿ :ثــم قــال

ّ، ثم بين حـال عمـوم الكفـار في الآخـرة، ومـن ضـمنهم المنتقـدون ﴾45
 والمعارضون لدعوته، فسياق الآيـة يـشير إلـيهم، فيحـشرهم االله صلرسول االله 

م وغطرسـتهم في يوم القيامة يمشون على وجوههم، وهذا من احتقـارهم لكـبره
إن الـذي ": ص وقد استشكل ذلك بعـض الـسامعين فقـال لـه رسـول اهللالـدنيا، 

أمشاهم علـى أرجلهـم قـادر علـى أن يمـشيهم علـى وجـوههم، أمـا إنهـم يتقـون 
 أن الملائكة تسحبهم على وجـوههم ويحتمل، )1("بوجوههم كل حدب وشوك

 ُواسـتخدم لام البعـدحقهـم، ثم تلقيهم في النار، ولا مانع من اجتماع الأمـرين في 
ِفي اسم الإشارة العائد إليهم؛ إشارة إلى بعد مكانتهم عن االله وشدة احتقاره لهم،  ْ ُ
ًفمصيرهم إلى شر الأمـاكن، فـلا يوجـد مكـان أكثـر شـرا منـه، وهـو النـار، لأنهـم  ٌ
ُكانوا أبعد سبيلا عن الحق في الدنيا، فأبعدهم االله في الآخرة عن القرب من مكان  ً

ٌل الحق؛ فالحق في الدنيا قيم ومبادئ وأعمال يسعى إليها الإنـسان ويـسلكها، أه ِ
والحق في الآخرة ثواب وجزاء وأجور ينالها، فمن ابتعد عن مبدأ الحق في الدنيا؛ 

 .!أبعده االله عن أجره وثوابه في الآخرة
 ،﴾?6 7 8 9 : ; > = <﴿: ثم قـال

                                                        
، )3290: (، بــرقم)5/252: (، وســنن الترمــذي)8647: (، بــرقم)14/288: (مــسند أحمــد) 1(

 .وإسناده حسن لغيره
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أقـوامهم بعـد الحـديث  وبعض الأنبياء مع ثم جاء الحديث عن موسى 
، مـن بـاب التـأنيس والتـسلية لـه، صعن اقتراحات ومعارضات قريش لمحمد 

ّفاالله قد أعطـى موسـى الكتـاب وهـو التـوراة وصـير معـه أخـاه هـارون معينـ  لـه؛ 
 À Â Á Ã ¿ ¾ ½ ¼« ﴿ :كمـا قـالًاستجابة لدعاء موسى بـذلك، 

 Æ Å ÄÇÊ É È Ë﴾]ــ  ومعي ،]32-29:طــه ُفكــان هــارون نبي ــ  ّ ن
 .ًومساعدا له في دعوة فرعون وإنقاذ بني إسرائيل من بطشه وظلمه

ــــــه ، ﴾H G F E D C B A @I﴿ :وقول
ّأمر االله موسى وهـارون بالـذهاب إلـى القـوم الـذين كـذبوا بـالمعجزات الحـسية  ّ
التي أرسل االله بها موسى إليهم، وهم فرعون وقومـه، لـدعوتهم فلمـا اسـتمروا في 

لك، فكان عاقبة تكذيبهم هو هلاكهم بإغراقه وجنوده التكذيب أهلكهم بسبب ذ
 .!في البحر فانتهى ملكه وذهب سلطانه

ــــه S R Q P O N M L K J T ﴿ :وقول
W V UX﴾  واذكـــر قـــوم نـــوح حـــين كـــذبوا نوحـــ  ،

وجعلهم مكذبين للرسل كلهم؛ لأن تكـذيب رسـول واحـد هـو تكـذيب لجميـع 
ّان، وصـير هلاكهـم علامـة دالـة الرسل، فجعل عاقبة تكذيبهم هو الغرق بالطوفـ

 علـــى أخـــذ واستئـــصال الظـــالمين، وأن إهلاكهـــم علـــى قـــدرة االله 
بالعذاب في الدنيا لا يعفيهم من العقوبة في الآخـرة، فمـا ينتظـرهم في الآخـرة هـو 

 .العذاب الأليم في جهنم بسبب ظلمهم لأنفسهم بالكفر والتكذيب
ً، واذكـر عـادا، ﴾Z Ya ] \ [ ^ _ `﴿ :وقوله
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ُّوالـرسوهم قوم هود، وثمـود، وهـم قـوم صـالح، وأصـحاب الـرس،   هـي البئـر َّ

 في وقـد اختلـف المفـسرون، )1(المحفورة بالأرض ولكنها غير مطوية بالأحجار
 :وقيـل إنهم أصحاب حنظلة بن صفوان، :فقيل، )2(تعيين من هم أصحاب الرس

ن قوم ثمود كانوا في  أنهم بقايا م:وقيلإنهم أصحاب القرية التي في سورة ياسين، 
ُ غير ذلك، ولم يرد دليـل صـحيح في القـرآن أو الـسنةّ علـى :وقيلجزيرة العرب، 

ُالتعيين، ويكفي أنهم قوم أهلكهم االله بسبب كفرهم، ونسبوا إلى البئر لأنهم كانوا  ٌ
يسكنون حوله ومشهورون به، واذكر أقوم  آخرين بين هؤلاء الأقوام دمرهم االله 

 .ُالله وتكذيبهم برسله، عددهم كثير لا يحصىبسبب كفرهم با
، وكل هذه الأمم ﴾i h g f e d c bj﴿: ثم قال

التــي أهلكناهــا وســميناها لكــم أو لــم نــسمها لكــم قــد أعــذر االله إلــيهم بــالحجج 
والبراهين، وضرب لهم الأمثال ونبههم إلى خطورة الكفر وعاقبته الوخيمة، فلم 

 الحجـج والبراهـين واسـتمروا في الكفـر يستفيدوا من ذلك، بل أعرضوا عن كـل
ـــدلا مـــن االله  ـــذيب، فكـــان هلاكهـــم ع ًوالتك ُ ،التـــدمير :والتتبيـــر 

 .ً فأهلكهم االله جميع  إهلاك  شديدا لكفرهم وعنادهم،)3(والهلاك
 u t s r q p o n m l kv w ﴿: ثم قـال االله

x y| { z }﴾، ،فقد كانوا يسافرون إلـى الخطاب لكفار قريش ُ
                                                        

 ).1/352: (أساس البلاغة: ينظر) 1(
 ).3/321: (، وزاد المسير في علم التفسير)19/269: (ير الطبريتفس: ينظر) 2(
 ).4/68: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج) 3(
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 سدوم، ومطـر الـسوء هـو إهلاكهـم وهي قرية فيمرون على قرية قوم لوط، الشام
بــإنزال حجـــارة مــن ســـجيل علــيهم مـــن الــسماء، وقلـــب االله عاليهــا ســـافلها، 
والاســتفهام إنكــاري، فقــد كــانوا يــرون آثــار تــدمير االله لهــا بــسبب كفــرهم بــاالله 

ا؛  فلم يعتبروا بذلك، بل كانوا يرونها ولكن سبب عدم اعتبـارهم بهـ
ّكفرهم بالآخرة، وإنكارهم للبعث والنشور، فإن الذي لا يؤمن بالآخرة لا يـتعظ 
بالآيات ولو رآهـا، ولا يرجـو ثـواب عمـل خيـر بعـد البعـث، فلـذا يقـع في الكفـر 

 .والمعصية
، ﴾ª©̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿ :وقولــــــه

 وهــم في مجالــسهم ومنتــدياتهم اســتهزأوا بــه، صًوإذا رأى المــشركون محمــدا 
 للتشنيع عليهم بانحـصار تعـاملهم "إلا" النافية و"إن"التعبير بصيغة الحصر بــ و

ّمعـه في ملازمــة الاســتهزاء بــه ولا يخلطــون معـه شــيئ  مــن تــذكر أقوالــه ودعوتــه 
 وذكـر الرسـول باسـم الإشـارةنكاري، إ تعجبي والاستفهام ،!)1(والاستفادة منها

 مـا وجـد :والمعنـىنقاصهم لشأنه، دون ذكر اسمه، إشارة إلى احتقارهم له واست
 !.ًاالله إلا هذا الإنسان الفقير يرسله رسولا إلينا؟

 » ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸﴿ :وقولــه
¾ ½ ¼ » º ¹¿﴾ ثم تحدث المـشركون مـع بعـضهم عـن ،ّ
ٌ رغــم أن محمــدا شــخص :قــائلين علــيهم، صخــوفهم مــن تــأثير دعــوة محمــد  ً
ًمحتقر عندنا ولا نلقي له بالا إلا أ ُ َ ّنه أوشك أن يـضلنا عـن عبـادة الأصـنام، وكـاد ُ ُ

                                                        
 ).19/32: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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بعضنا أن يترك عبادتها ويؤمن بما جاء به، لولا تحلينا بالصبر عليها والدفاع عنها 
والتمــسك بهــا، وفي الآيــة إشــارة إلــى ضــعف عقــولهم وســخافة تفكيــرهم الــذي 
ــادة أصــنام صــنعوها  جعلهــم يتمــسكون بهــذه الخــزعبلات ويــصبرون علــى عب

د االله عليهم هذا السخف بالتهديـد والوعيـد لهـم، وأنهـم سـيعلمون ، فر!بأيديهم
ــضال  ــافرين مــن هــو ال ــذاب الك ــدة لع ــنم المع ــرون جه ــساعة وي ــوم ال ُحــين تق
المنحرف، الذي يستحق العذاب الأليم، ومن هو صاحب الحـق والهـدى الـذي 

 !. ومن آمن به؟صيفوز بجنات النعيم، هم أم محمد 
 Á À È Ç Æ Å Ä Ã ÂÉ ﴿: ثم قال االله سـبحانه

 ( ' & % $ # " !1 0 / . - , + * )2﴾ ،
فلا تهـوى نفـسه شـيئ   ،)1(انظر يا محمد وتعجب في حال من أطاع هواه كطاعة الإله

إلا اتبعه، وترك الحق ولو كان واضح ، فمن حـصل منـه ذلـك فقـد فـسدت فطرتـه، 
ُوانحرف عن الحق انحراف  كبيرا، فلا تستطيع يا محمد أن تنقذ ه من هذا الانحـراف ً

مهما بذلت له من نصح وإرشـاد؛ لأن الـضلال واتبـاع الهـوى قـد سـيطر علـى قلبـه، 
 للإنكــار والاســتفهام، !أفأنـت تكــون عليـه حفيظــ  حتـى تــدخل الإيمـان إلــى قلبـه؟

والاستبعاد، فإن االله لم يرسلك حفيظ  عليهم، بـل جعـل مهمتـك معهـم هـي هدايـة 
̀ ﴿ :كمـا قـالا هداية التوفيق فهي بيـد االله وحـده، الإرشاد والبيان والنصح، أم  _

l k j i h g f e    d c b a﴾]56:القصص[. 
ـــه ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / ﴿ :وقول

                                                        
 ).4/90: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
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ُ، تحـسب مـن الحـسبان، والاسـتفهام للإنكـار، ﴾02 1  هــل :والمعنـىُ
تظــن يــا محمــد أن أكثــر المــشركين مــن قومــك يــسمعون مــا تقولــه لهــم ســماع 

، !هل تظن أنهم يفهمون ما يسمعون، فيميـزون الهـدى مـن الـضلالة؟استفادة، و
ْوإنما نفى عن أكثرهم دون جميعهم فهم الأدلة السمعية والعقلية؛ لأن هذا حـال 
دهمائهم ومقلديهم، وفيهم معشر عقلاء يسمعون ويفهمون، ولكنهم غلب على 

تـساوين  أن يكونـوا مصبعضهم حب الرئاسة والكبر، فمنعهم من اتباع محمـد 
 قد يسمع سماع اسـتفادة فيهديـه وبعضهم، )1(مع المؤمنين الضعفاء من أصحابه

ّاالله، كحال من من االله عليهم بالإيمان من أهل مكة، ثم بـين حـال مـن لـم يـستفد  َّ َ
ووجـه الـشبه بيـنهم منهم من سمعه وعقله في معرفة الحق بأنهم يشبهون الأنعام، 

ــين الأنعــام؛ ــسمع الــوب صوت ولكــن لا تفهــم المحتــوى، ولكــن  أن الأنعــام ت
ّالمشركين أشد ضلال من الأنعـام؛ لأنهـا غيـر مكلفـة ولا مطلـوب منهـا الإيمـان  ُ
والعمل الصالح، ولأنها تفقه بعض مـا تـسمعه مـن أصـوات الزجـر ونحوهـا مـن 
رعاتها، وهؤلاء المشركون لا يفقهون شيئ  من أصوات من يـدعوهم ويرشـدهم 

 تنظر ما ينفعها فتفعله، وما يضرها فتتركه، والكافر ينظر مـا إلى االله، ولأن الأنعام
ينفعه فيتركه وما يضره فيفعله، فصار الضلال عند الكافر أشد من ضلال الأنعام، 

ًإنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت مـا " :وفي الحديث
هـا، فجعـل ينـزعهن حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقـع في النـار يقعـن في

 ،)2("ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخـذ بحجـزكم عـن النـار، وهـم يقتحمـون فيهـا
                                                        

 ).19/37: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).6483: (، برقم)8/102: (صحيح البخاري) 2(
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ُفالأنبياء أرسلوا لإنقاذ البـشرية مـن النـار، ودعـوتهم إلـى الهدايـة ودخـول الجنـة 
ّوالكافر يأبى إلا أن يلقي بنفسه في النار، وشـبههم بالأنعـام؛ لأنهـا أكثـر اختلاطـ   َ ُ

 .ا من الحيواناتبالناس من غيره
 

ّبيـان الحكـم مـن تنزيــل القـرآن مفرقـ ، ومنهــا -1 تثبيـت الحفـظ، وتثبيــت : ِ
 .فؤاده، والإجابة على الأسئلة

 .بيان أن الكفر والتكذيب هو سبب هلاك الأمم -2
بيان أن السخرية والاستهزاء بالصالحين في كل زمان ومكان مـن طبيعـة  -3

 .أهل الشرك والضلال
 .بيان أن الاستهزاء بالمناظر والهيئات الحسنة دليل على فساد الفطرة -4
ّبيان خطر اتباع الهوى، وأن الإنسان إذا جرى وراء أهوائه تحول الهوى  -5

ُإلى إله يعبد ويطاع من دون االله ٍ. 
بيان انحطاط الكـافر الـذي لا يـستخدم عقلـه وسـمعه وبـصره في معرفـة  -6

نعام؛ لأنها تستفيد من هـذه الحـواس الحق والصواب، وأنه أضل من الأ
  .فيما ينفعها وتبتعد عما يضرها
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ً هنا ردا على  وقد ذكرها االله في تدبير شؤون الكون، قدرة االله 
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ُ ويكـذبون رسـوله، والخطـاب ُالمشركين الذين كانوا ينكرون ألوهيـة االله 

 سؤال تعجبي تقريـري لا يحتـاج  ولمن يصلح له الآن، والسؤالصلرسول االله 
، فإن الإنسان )1(إلى جواب، والرؤية بصرية، ويجوز أن تكون قلبية بمعنى العلم

) كيف(وًإذا رأى تكوين الظل وهو الفيء، وتأمل فيه رأى فيه دليلا على قدرة االله، 
بمده انتشاره والمقصود ّ ليس المقصود بها السؤال، وإنما بيان كيفية مد الظل، هنا
بسطه في فترة ما بعد الفجر إلى شروق الشمس، فإن هذا الوقت هو وقت امتداد و

ُالظل، فإذا بدأت الـشمس تـشرق بـدأ الظـل ينـسحب شـيئ  فـشيئ ، ولـو شـاء االله 
ًلجعله ثابت  مستقرا دائم  لا تنسخه الشمس، وفي هذا إشارة إلى قدرة االله، فإنه هو  ّ

ُالذي يوجد الأشياء ويحركها، و  حرف عطف يفيد التراخي، لأن الظل ينزاح "ثم"ُ
 جعلناهـا :أي، )2( والهـادي إليـهتدريجي  بشروق الشمس، المرشـد إلـى الطريـق

علامة يستدل بأحوالها على أحواله، وذلك لأن الظل يتبعها كمـا يتبـع الـدليل في 
 ضــد المــد، فالــذي بــسط الظــل ونــشره؛ هــو الــذي يقبــضه والقــبض، )3(الطريــق

ريج بسبب حركة الشمس عليه، فالظل لا يزول كله فجأة، وهذا فيه ُوينقصه بالتد
إشارة إلى آية من آيـات االله وهـي حركـة الـشمس، فإنـه لـولا حركـة الـشمس لمـا 
ّتكون الظل، وحركة الشمس فيها دلائل وبراهين على قـدرة االله وعظمتـه، وفيهـا 

ّفوائد عظيمة للإنسان والحيوان والنبات، ولهـا أثـر في تغيـر ا لمنـاخ والجـو، إلـى ٌ
ّغير ذلك من الفوائد التي لا تعد، وفي الآية تشبيه للهداية بنور الـشمس، وتقلـص  ُ

                                                        
 ).4/92: (فتح القدير للشوكاني: ينظر )1(
 ).19/42: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).4/92: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
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وفي ذلـك ، )1(ًضلال الكفر بانقباض الظل بعد أن كان مديدا قبل طلـوع الـشمس
 .بشارة بزوال الكفر من مكة وما حولها وظهور نور الإيمان فيها

ـــه ، ﴾T S R Q P O N M L K JU﴿ :وقول
ّ، من آياتـه الدالـة علـى عظمتـه وكمـال قدرتـه، فقـد صـير لعمـوم ذه آية أخـرىوه

المكلفــين الليــل لباســ  وهــو الــستر والغطــاء، فــإن الليــل إذا أقبــل بظلامــه غطــى 
ْ مـأخوذ مـن الـسبت، وهـو والـسباتوقتـ  للراحـة، ّوصير النوم الناس وسترهم،  َّ

ّ تنقطع عن النـائم، وصـير  لأن الأصوات والحركاتُوسمي النوم سبات ؛القطع، 
 إلى قدرة االله على البعـث وفي الآية إشارةالنهار وقت  للانتشار والحركة والعمل، 

ٌوالنشور، فإن الذي يميت الناس بالنوم ليلا ويوقظهم نهارا؛ قادر على أن يبعثهم  ً ً
 .ُويحييهم يوم القيامة

b﴿ :وقولــه  a ` _ ^ ] \ [ Z  Y X W V 
 cd l k j i h g f e n mo﴾، 

ٍ هنا التي تسوق السحاب من مكان إلـى مكـان، فبـسببها يـتراكم المقصود بالرياح
ّالسحاب ويتكثف ثم ينزل منـه المطـر، فحركـة الريـاح بالـسحاب بـشارة للنـاس 
ًبنزول المطر، وهو رحمة من االله سبحانه بالخلق، وسمى المطر ماء طهورا؛ لأنه  ُ

ى الطهارة إذ لم يختلط به شيء يكـدره أو ُطاهر في نفسه مطهر لغيره، فهو في منته
 إخراج النبات من المكان الذي :والمراد بالإحياء هنا هويقذره، واللام للتعليل، 

                                                        
 ).19/39: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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َ، وأناسـي )1(ّلا نبات فيه، وهيأنا الماء للشرب فكل من احتاج للشرب شرب منـه

ُ، وهو من يؤنس به، فجعـل المـاء سـبب  لحيـاة )2(جمع إنسان: جمع إنسي، وقيل
 .النبات والحيوان
ـــــــه  ،﴾u t s r q pv w xy ﴿ :وقول

 إنـه :فقيـل ،)3(علـى قـولين، ﴾q﴿ :قولـهاختلف المفسرون في عودة الضمير في 
ّ ولقد أنزلنا المطـر ووزعنـاه بيـنهم ليـذكروا نعمـة االله :والمعنىيعود على ماء المطر، 

 إن :وقيـل تعالى علـيهم مـع نزولـه علـيهم وفي حالـة إمـساكه عـنهم ويعتـبروا بـذلك،
، ﴾¦ §﴿ :وهـيًالضمير يعود على القرآن بناء على سياق الآية التي بعده، 

ّ ولقد بينا ونوعنا في القرآن الحجج والبراهين ليكون لهم هذا القـرآن سـبب  :والمعنى َّ
للاتعاظ والعودة إلى الإيمان والتوبة وترك الكفر والإلحاد، فـأبى أكثـر النـاس إلا أن 

 .ن وبراهينه، والقول الثاني هو الأرجحيكفروا بحجج القرآ
ٌفي هذه الآية تعظيم لشأن  ،﴾¢¡ � ~ { | } z﴿ :وقوله

ً، حيث جعله نذيرا عام  للناس أجمعين، ولو أراد لجعله نذيرا خاص  صالنبي  ً
ّبأهــل مكــة وبعــث في كــل قريــة ممــن حولهــا نــذيرا مــنهم، ولكــن االله عظــم شــأنه  ً

وفي نبيـاء والرسـل قبلـه، وبعثـه رحمـة للعـالمين، ًوأعطاه ما لم يعط أحـدا مـن الأ
ٌأعطيت خمس  لم يعطهن أحد قبلي" :الحديث ُ وكـان الرسـول " :وذكـر منهـا، "ُ

                                                        
 ).19/48: (المصدر السابق: ينظر) 1(
 ).2/269: (معاني القرآن للفراء: ينظر) 2(
 .)4/149: (تفسير الماوردي: ينظر) 3(
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ُيبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة ً ُ")1(. 
، نهاه عن ﴾ª£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴿ :وقوله

عبـادة، وتفـسد طاعة الكفار فيما يقترحونه عليه من أمور تتنافى مع قضايا التوحيـد وال
ــره  ــترك إبلاغهــم لأهــوائهم، وأم ــأس مــن هــدايتهم ولا ت ــدين والأخــلاق، ولا تي ال
بالاستمرار في جهـاد الكفـار والمـشركين بحجـج القـرآن وبراهينـه العقليـة والنقليـة، 
ففيــه كــل مــا يتعلــق بمخاطبــة العقــول والأنفــس والمــشاعر، بحيــث لــو اســتمع إليــه 

ٍالمخــالف بــتمعن وتأمــل لاســتجاب  لــه وآمــن بــه، وهــذا الجهــاد يحتــاج إلــى صــبر ٍ
 .ّواستمرار، واستخدام الأسلوب المناسب لكي يؤثر في الناس ويقبلونه

¬ ® ¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴿: ثم قـال
 للحديث عن دلائل قدرته وعظمته ًعاد الحديث مرة أخرى ،﴾½« ¼
 ،في خلق وتدبير شؤون الكون، ومن ذلك أن مياه البحـار لا تخـتلط ّ

، )2( تـأتي بمعنـى الإرسـال والتخليـة وتـرك الـشيءومرج في اللغـةمع أنها متـصلة، 
ّ ميـاه الأنهـار والأمطـار وميـاه البحـار، وسـميا بحـرين علـى والمقصود بالبحرين ُ

 أرســـلهما في مجاريهمـــا وجعلهمـــا متلاصـــقين ولكـــن لا :والمعنـــىالتغليـــب، 
 شــديد :فــرات هــووالعــذب اليختلطـان، فيبقــى العــذب وحــده والمــالح وحــده، 

ً حاجزا  شديد الملوحة، وجعل بينهما:والأجاجالعذوبة، وهو الهنيء في الشرب، 
معنويـ  بقدرتــه، وهـي القــوانين الإلهيــة التـي تمنــع أن يخـتلط أحــدهما بــالآخر، 

                                                        
 ).335: (، برقم)1/74: (صحيح البخاري) 1(
 ).6/207: (تاج العروس: ينظر) 2(
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 .)1(ويبقى كلاهما حافظ  لطعمه عند المصب، وقد أثبت العلم الحديث ذلك

، ﴾É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ÊË ﴿ :وقولـه
وهذا من دلائل قدرته وعظمته سـبحانه، والمقـصود بالمـاء هنـا هـو نطفـة المنـي 
ًالتي خلق منها أجنةّ البشر في الأرحام، وصير مـن الأجنـّة ذكـرا وأنثـى، وجعلهـم  ّ

 فلان بن فلان، وفلانـة بنـت :فيقالذوي نسب؛ وهم الذكور الذين ينسب إليهم، 
، فيـزوجن مـن شـخص )2(صاهر بهـنٍفلان، وذوات صهر؛ وهن الإناث الـلاتي يـ

ّآخر، قد يكون من غير الأسرة، وذيل الآية بأن من فعل ذلـك مـن المـاء المهـين، 
 .فهو عظيم القدرة 

ــــــــه  Ñ Ð Ï Î Í ÌÒ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù ﴿ :وقول
ÚÛ﴾ ومــع مــا ســبق مــن دلائــل علــى عظــيم قدرتــه واســتحقاقه وحــده ،

ا غيـره مـن الأصـنام والأوثـان، للعبادة إلا أن الكفار تركوا عبادته سبحانه وعبدو
التــي إن أطاعوهــا لا تــنفعهم، وإن عــصوها لا تــضرهم، لأنهــا جمــادات لا تقــدر 
ــ   ــه معاون ٍعلــى فعــل شــيء لنفــسها ولا لغيرهــا، وكــان الكــافر علــى معــصية رب
ــع وضــوح دلالــة عــدم  ــشرك في إشــراكه بــاالله م ــشيطان في ذلــك، فجعــل الم لل

 .)3(نصر الأصنام على ربه الحق سبحانهاستحقاق الأصنام للألوهية، كأنه ي
ــبحانه ــال س ــم ق ــول، ﴾&% $ # "! ﴿: ث ــاب للرس  الخط

                                                        
 ).2/102: (موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة للنابلسي: ينظر) 1(
 ).1282:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
 ).19/57: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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ّ، وهـو وصـف لحالــه، مبـشر للمـؤمنين بــالأجور والثـواب في الجنـة، ونــذير ص
للكافرين بالعقوبات والعذاب في النار، وفيهـا إشـارة إلـى اسـتمرار تكـذيبهم لـه، 

 .رة في البلاغ المبينوإرشاد له بأن لا يحزن لذلك، فمهمته محصو
 ،﴾5' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4﴿ :وقولــه

ما أسألكم علـى دعـوتي : قل يا محمد للمشركين الذي تدعوهم إلى الإيمان باالله
ًلكم أجرا، ولا أريد منكم شيئ ، وهذه طبيعـة دعـوة جميـع المرسـلين، فقـد نقـل لنـا 

أجرهم عليه، وقد أرسـلهم االله عن كثير منهم مثل هذا القول؛ لأنهم يعملون مع االله و
ليبلغوا دينه للناس، فليست الدعوة إلى االله وسيلة لاكتساب المال، كمـا يفعـل ذلـك 

 منقطع عنـد المشعوذون والدجالون وأصحاب السحر والبطالة، والاستثناء في الآية
ً لا أريد مـنكم أجـرا علـى دعـوتي : والمعنىجمهور المفسرين، وإلا بمعنى لكن،

 مــن أراد أن يحــصل علــى الأجــر العظــيم مــن االله؛ فليتبــع الــدعوة، لكــم، ولكــن
 .!وليشارك في نشرها، ولينفق شيئ  من ماله في نصرتها

ـــــــــــه A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 ﴿ :وقول
C BD﴾ أمر االله رسوله بالتوكل والاعتماد على االله، فهو الحي الـذي ،ّ

ّ فإن غير االله مهما كبر وعظم لا يموت، وفيه إشارة إلى إبطال التوكل على غير االله،
، وأمره بتنزيه االله عن كل ]26:الرحمن[﴾R Q P OS﴿ :كما قالفإنه يموت، 

ما لا يليق به، وأن يجعل تسبيحه مصحوب  بالحمد والثناء المطلق على االله؛ لتمام 
ٌكماله سبحانه، وكفى باالله خبيرا بذنوب خلقه، لا يخفى عليه شيء منها، والخبير  ً

بدقائق الأمور وجزئياتها، وفي العبارة معنى التهديد والوعيـد والتخويـف، العليم 
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 .!ُفمن يفعل ذنب  فاالله مطلع عليه، وسيحاسبه عليه وسيجازيه عليه

P O N M L K J I H G F E ﴿ :وقولـــــــــه
Q﴾، هــذا وصــف الله  فهــو الــذي خلــق الــسموات والأرض ومــا ،

ّأيام الـدنيا، لأنـه لـم يكـن ثـم أيـام حـين ٍبينهما من المخلوقات في مقدار ستة أيام من  َ
ّخلقها، وكان االله قادرا على خلقهـا في لحظـة، ولكـن أراد أن يعلمنـا التـؤدة والتـدرج  ً

ً علا وارتفـع علـى العـرش علـوا يليـق :أيفي أفعالنا، والاستواء هو العلو والارتفاع، 
ٌو بـائن ، والعرش هو أعظـم المخلوقـات، واالله غيـر محتـاج إليـه، وهـبجلاله 

ٌعن االله منفصل عنه، وهو االله الـرحمن، الـذي وسـعت رحمتـه كـل شـيء، وهـو مـن 
ّأعظم الأسماء المرتبطة بالذات الإلهية، ولذلك يحل محل الاسـم العلـم الـذي هـو 

̂ _﴿ :كما قالاالله،   ] \ [ Z﴾]االله -يـا محمـد-فاسأل ، ]110:الإسراء َ
ه وعظمتـه وجلالـه ولا أحـد أعلـم يخبرك عن نفسه الكريمة، فهو الـذي يعلـم صـفات

فـلا ، )1(ّورجحـه ابـن جـزيءاسأل عنه من هو خبير عارف بـه،  :وقيلمن االله بنفسه، 
 .صأحد من البشر أعلم باالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد 

ــــــــه c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ﴿ :وقول
dfe﴾، الـسجود بـين ّفالحـسي هـوّ الخضوع الله حس  ومعنـى، السجود هو 

يدي االله على أعضاء السجود السبعة، وهذه الهيئة علامة على الخضوع، والمعنـوي 
هو خضوع القلب بالـسمع والطاعـة لـه سـبحانه، وقـد رفـض كفـار قـريش الـسجود 
بنوعيه الحسي والمعنوي، وأنكروا معرفتهم باسم االله الرحمن، وتساءلوا عنـه حـين 

                                                        
 ).1284:ص(: نزيل لابن جزيالتسهيل لعلوم الت: ينظر) 1(
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ــ ُفلمــا أمــروا ! ّه ولا نقــر بــه؟ذكــره الرســول لهــم، وقــالوا كيــف نــسجد لمــن لا نعرف
ِبالسجود للرحمن ازدادوا بعدا من الإيمـان؛ لأنهـم كـانوا أصـحاب كـبر، والـسجود  ً ْ ُ

، ولذلك كانت عبادة السجود من علامة للخضوع والتواضع والاستسلام الله 
ٍأعظم العبادات في هذا الدين، وحرمـت لغيـر االله، فـلا يـسجد لمخلـوق مهمـا علـت  َ ُُ ّ

ًلا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو كنت آمرا أحـدا أن يـسجد " :الحديثوفي رتبته،  ً ٍ
 .)1("لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

  

تعدد دلائـل قـدرة االله تعـالى في الخلـق، وضـرب لنـا أمثلـة لهـا لبيـان أنـه  -1
 .مستحق وحده للعبادة

ــان أن القــرآن احتــوى علــى الحجــج والبراهــين -2 ــة، بي  الحــسية والمعنوي
 .العقلية والعاطفية

ــالقرآن ونــشر العلــم والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن  -3 بيــان أن الــدعوة ب
 .المنكر صورة من صور الجهاد في سبيل االله، وأنها أول مراتب الجهاد

ُبيان مجانيـة الـدعوة إلـى االله تعـالى، وأنـه لا يجـوز أخـذ الأجـرة عليهـا،  -4 ّ
 التفرغ لها وأخـذ راتـب علـى ذلـك مـن وخاصة ممن توجه إليه، وجواز

  .جهة أخرى

                                                        
، )1159: (، بــرقم)2/456: (، وســنن الترمــذي)12614: (، بــرقم)20/64: (مــسند أحمــد) 1(

 .وإسناده حسن
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ُ تعـاظم وكثـر خيـره، :أي، "تبارك": نفسه، بلفظ ¤ ¥ ¦ ﴿ :قولـهفـالأولى في ُ
،  إلـى عظمـة القـرآن وعظمـة مـن أنزلـه وتكلـم بـهوفيها إشـارة، ]1: الفرقـان[﴾§

وفيهـا ، ]10: الفرقان[﴾º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼﴿ :قولهوالثانية في 
 والثالثـة هنـا،، ، وما أعطاه االله من الفـضل والخيـرص إلى عظمة الرسول إشارة

وتمهيد للـدخول إلـى وفيها إشارة إلى عظمة خلق السماء وما فيها، وهي كمقدمة 
بيـان صـفات عبـاد الـرحمن والثنـاء علـيهم، وفي ذلـك كلـه بيـان لارتبـاط نـزول القــرآن 

َبالمنزل عليه وهو محمد  أتباعه العاملين به، فتعـاظم وكثـره خيـره سـبحانه، فهـو  وصُ
ــا  ــا الكواكــب، وصــير فيه ــسير فيه ــ  ت ــازل وممــرات وأفلاك ــسماء من ّالــذي صــير في ال ّ

ّشمــس  تــضيء الكــون في النهــار وتمــده بالــدفء، وصــير في الــسماء  ُقمــرا ينيــر الكــون  ّ ً
ءٌ في ضـوء القمـر، وهـي ًليلا، وإنارته تأتي من الشمس لا من ذاته؛ ولذلك لا يوجد دف

 .الله وقدرته سبحانهمن آيات االله التي تدل على عظمة ا
ـــــــــــــه u t sv w ﴿ :وقول  x y | { z } ~ 
ِوهو سبحانه الذي صير الليل والنهار خلفة،  ،﴾¡� ُ يخلـف الليـل :أيّ ُ

َالنهار ويخلف النهار الليل إلى قيام الساعة، وهذه آية أخرى ونعمة عظمـى تـدل  ُُ َ
ِ وقدرته سبحانه، والـلام للتعليـل، ففـي خلفـة الليـل للنهـار حكـم على عظمة االله ِ

ُّوعلل لمن أراد أن يتدبرها ويتأمل فيها فينتفع بها، والتذكر تفعل من الذكر أو من 
ِ يحـاول أن يعـظ نفـسه بتقلـب الليـل والنهـار، لأن :أيالذكرى، وهـو الموعظـة، 

نـسان، وكـل يـوم يـذهب هـو ّتقلب الليل والنهار في الحقيقة هـو ذهـاب لعمـر الإ
ّجزء من عمره، فيتذكر بـذلك انتهـاء أجلـه، ففـي تـصرم الليـالي والأيـام وذهابهـا 
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عبرة لمن اعتبر، أو أراد أن يـشكر االله بعبادتـه والعمـل بطاعتـه علـى تلـك الـنعم، 
ُوربط التذكر والشكر بإرادة العبد لكي يفعل ذلك باختياره ليؤجر علـى فعلـه، أو 

ه ليعاقب على تركه، فإن العبادة اختيارية والأجر والإثم على فعل يتركها باختيار
ّالعبد وكسبه، وعبر للتذكر بالفعل المضارع ليدل على استمرار التذكرة في تصرم  ّ
ّالليالي والأيام وتقلب الليل والنهار، وتجديد الاتعاظ بين الفينة والأخرى، بينما 

 .)1( دفعة واحدةفي باب الشكر أتى بالمصدر؛ لأن الشكر يأتي
̈ © ª ﴿: ثـــم قـــال  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ «
 وهو من عطف جملة على جملة، وعباد الـرحمن الواو عاطفة، ﴾¯¬ ®

َّوصف تشريف للمؤمنين الخلص الذين آمنوا باالله واستسلموا له وآمنوا برسـله،  ُ
وتـشنيع علـى أولئـك القـوم الـذين كـذبوا ، وإضافتهم إلى الرحمن تـشريف لهـم

وهذه الصفات تنقـسم ترفوا به، ثم وصفهم بإحدى عشرة صفة، بالرحمن ولم يع
 يتعلق باجتنـابهم لمـا ٌوقسم يتعلق بفعلهم الطيب المبارك، ٌقسم :ٍإلى ثلاثة أقسام
فمـن القـسم  يتعلق بطمعهم وحبهم لازديادهم مـن الخيـر، ٌوقسملا ينبغي فعله، 

 والمشي، ﴾¤ ¥ ¦ § ¨﴿ :قوله ذكر الصفة الأولى لهم في :الأول
 هو الذي ليس فيه ضرب بالأقدام وخفق النعال، كحال مـشية المتكـبرين :الهون

 التواضـع، والمقـصود بهـذا الوصـف ،)2(المتجبرين المعجبين بنفوسهم وقوتهم
ُفالــذي يمــشي بهــدوء علــى الأرض ولا يــزعج مــن حولــه هــو المتواضــع، بينمــا 

                                                        
 ).19/66: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).19/68: (التحرير والتنوير) 2(
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هـو كنايـة عـن المتكبر تسمع له صولة وجولة إذا مشى، فهذا وصـفٌ لمـشيهم، و
 :قولـهوذكـر الـصفة الثانيـة لهـم في تواضعهم وضبطهم لحركات كل جوارحهم، 

﴿® ¬ « ª ©﴾، ــل َّ إذا تعــرض لهــم أصــحاب :أي الجه
ولهـا ، "سـلام  ": ّبالسب أو الشتم بالكلام السيء فإنهم لا يردون عليه، بل يقولون لـه

شـرار، واكفنـا شـرهم، وربمـا ّاللهم سلمنا من هـؤلاء الأ:  على سبيل الدعاءإما :معنيان
ّ على سبيل إلقاء السلام على من أساء إليهم، فلـو سـبهم شـخص أوقالوها في أنفسهم، 

 لـسنا مـستعدين للـدخول معـك في :أيٌسـلام عليـك، : أو شتمهم أو اسـتهزأ بهـم قـالوا
ّ عدم الرد على المسيء، ولا مانع مـن كـلا المعنيـين، وهـو تـصرف ومعناهاقيل وقال،  ِ

ُلى حسن أخلاقهم مع من يؤذيهم أو ييدل ع  .سيء إليهمُ
ـــم في  ـــة له ـــصفة الثالث ـــر ال ـــم ذك ـــهث ° ± ² ³ ﴿ :قول

´µ﴾،  وهـذا وصـف لحـالهم في الليـل مـع االله، والأولـى والثانيـة وصــف
لحــالهم في النهــار مــع الخلــق، فهــم في الليــل في عبــادة وطاعــة للخــالق ســبحانه، 

َوالبيتوتة هي الدخول في الليل نمت فيه  وهي هنا بمعنى عدم النوم، ،)1( أو لم تنمْ
ّ يقضون ليلهم في عبادة االله بالصلاة التي تحتوي على السجود والقيام، وقدم :أي

السجود لفضله وشرفه، ففي السجود يكون العبد أقـرب مـن الـرب، وهـو محـل 
 .عبد وخضوعه بين يدي االله سبحانهانكسار ال

 ¸ º ¹ « ¼ ¶﴿ :قولـهثم ذكـر الـصفة الرابعـة لهـم في 
                                                        

 ).1/393: (لسان العرب: ينظر) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

51 \ u  
Â Á À ¿ ¾ ½  ÃÇ Æ Å Ä È﴾ ، ومـــــــــــن

 بــصرفه صــفاتهم  الخــوف مــن عــذاب النــار، فــأكثروا مــن دعــاء االله 
عنهم، وهو دليل على أن تعلقهم بـاالله والـدار بـالآخرة أكثـر مـن تعلقهـم بالـدنيا، 
ومن حق العبد أن يدعو بأدعية دنيوية ولكن لا ينسى أدعية الآخـرة فهـي الباقيـة، 

ُحمن يدعون االله أن يصرف عنهم عذاب جهـنم وينجـيهم مـن النـار وأن فعباد الر
ــة، ويــصلح لهــم أحــوال آخــرتهم، وعقــب االله علــى دعــائهم هــذا  ّيــدخلهم الجن ُ ُ
بالتأكيد على أهميته، فعذاب جهـنم شـديد ودائـم مـلازم لا ينفـك عمـن دخلهـا، 

ّسـيء ومقـر وجهنم مكان ، )1(التعلق بالشيء تعلق  لا يستطاع التخلص: والغرام
خبيث لمن دخلها واستقر فيهـا، وهـذا وصـف لحـال عـذاب جهـنم مـع الكفـار، 

لازمة لهم لا تتركهم ولا تفنى عنهم ولا يخرجون منهـا، فهـي دائمـة وهـم فإنها م
 .مُخلدون فيها

Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ :قولـهثم ذكر الصفة الخامسة لهـم في 
 Ñ ÐÒ ÓÔ﴾،  ،ات أمـا النفقـوهذا وصف لنفقاتهم في الخيـر

ّ فكلها إسراف ولو كانت قليلة، فكل نفقة في المحرم والشر فهي إسـراف في الشر
، فـإذا كانـت )2( ما ذهب منـه في غيـر سـقي ولا نفـع:ومنه سرف الماءّمهما قلت، 

النفقة في المباحات فلا بد أن تكون وسط  بين الإسراف والتقتير، فالإسراف هو 
لا : ييق والبخل، فخلاصة تعاملهم مع المـالالمبالغة في النفقة، والتقتير هو التض

                                                        
 ).2/651: (المعجم الوسيط) 1(
 ).12/277: (تهذيب اللغة) 2(
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يضعونه في غير موضعه، ولا يقصرون به عن حقه، فهم معتدلون في نفقاتهم التـي 
 .فقونها في حاجاتهم وسائر أمورهمين

في  وهـي المتعلـق باجتنـاب المحرمـات ثم ذكـر القـسم الثـاني مـن صـفاتهم،
 / . - , + * & ' ) ( % $ # "! ﴿ :قولــه

 عدم الشرك :فالصفة السادسة لهم هي، ﴾78 6 5 4 3 2 1 0
عــدم قتــل الــنفس :  والابتعــاد عنــه، والــصفة الــسابعة لهــم هــيبــاالله 

المعــصومة، واســتثنى مــن ذلــك أن يكــون قتلهــا بــالحق، وهــو المــذكور في قولــه 
لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، إلا بإحدى ": ص
 ،)1("لنفس، والثيب الزاني، والمارق مـن الـدين التـارك للجماعـةالنفس با: ثلاث

:  عـدم الزنـا، وجـاء في حـديث عبـد االله بـن مـسعود، قـال:والصفة الثامنة لهم هي
: ًأن تجعل الله ندا وهو خلقك، قلـت: قلت يا رسول االله، أي الذنب أعظم؟ قال"

أن تـزاني :  قـالّثـم أي؟: أن تقتل ولدك خـشية أن يأكـل معـك، قـال: ّثم أي؟ قال
 % $ # "! ﴿ :قولـه: صحليلة جارك، وأنزل االله تصديق قول النبي 

ُفقد جمعت هذه الثلاث الخـصال في آيـة واحـدة ، )2("، الآية]68:الفرقان[ ﴾&
وحديث واحد لشدة قبحها، ومن يفعل هذه الثلاث مجتمعـة فإنـه سـيلقى جـزاء 

ــهّثــم بــين ذلــك ب، إثمــه في الآخــرة عظيمــ  ; > = 9 : ﴿ :قول
@ ? >A﴾ ،ُيعذب يـوم القيامـة عـذاب  مـضاعف  في جهـنم، ويهـان : أي ُُ

                                                        
 ).6878: (، برقم)9/5: (صحيح البخاري) 1(
 ).6001: (، برقم)8/8: (صحيح البخاري) 2(
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فيها ولا كرامة له ولا مكانة، وذكر الخلود هنا مرتبط بفعله لهذه الثلاثـة الـذنوب مـع 
بعض، لأن قتل النفس والزنى كبيرة من الكبائر، ومـن فعلهمـا مـن المـؤمنين فإنـه لا 

ــصحي ــار علــى المــذهب ال ّيخلــد في الن ــ  ح لجمــاهير ُ ــسنة والجماعــة خلاف أهــل ال
 .للمعتزلة والخوارج
 مــن هــذا الحكــم مــن تــاب منهــا توبــة صــحيحة ثــم اســتثنى االله 

I H G F E D C B ﴿ :فقالبشروطها قبل الموت، 
R Q P O N M L K JS﴾،  ،فمن ترك الشرك والكفـر

حة وأسلم وحسن إسلامه، وتاب من قتل النفس والزنـا، وعمـل الأعمـال الـصال
الإقـلاع عـن الـذنب، : وهي فعل الطاعات والقربات، وحقق شـروط التوبـة هـي

والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه، ورد المظالم والحقـوق لأهلهـا، 
ُقبلت توبته وغفر ذنبه، وتحولت سيئاته الـسابقة للتوبـة إلـى حـسنات، وهـذا مـن  ُ

ّ على التـائبين، وذيـل الآيـة باسـميه آثار التوبة وصدقها مع االله، وفضل االله وكرمه
أن " :وقد جاء سبب نزولها، حتى لا ييأس ولا يقنط من أذنب، )الغفور الرحيم(

إن : ، فقـالواصًناس  من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمـدا 
 "! ﴿ :ّالذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفـارة، فنزلـت

 .)1("، الآية]68: الفرقان[﴾ &% $ #
ّثم عمم وأكد  ،﴾[Z Y X W V U T ] \﴿ :وقوله ّ

ّهذا الحكم ليشمل أصحاب المعاصي والذنوب كلها، فكل تائب مـن أي ذنـب،  ٍ
                                                        

 ).4810: (، برقم)6/125: (صحيح البخاري) 1(
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إن صدق في توبته وترك المعاصي وأقبل علـى فعـل الأعمـال الـصالحة؛ فـإن االله 
ة الكاملة الخالصة الله، وفي يقبل توبته ويغفر ذنبه، ويمحو حوبته، وتوبته هي التوب

ذلك تشجيع وتحفيز للكفار والمسرفين في فعـل الـذنوب والمعاصـي بالإسـراع 
 .وا من رحمة االله إلى الإيمان والتوبة وأن لا ييأس

، ذكـر ﴾f e d c b a ` _ ^g﴿: ثم قـال
ــزور، : وهــيالــصفة التاســعة لهــم،  ــظعــدم شــهادة ال يحتمــل  "يــشهدون" :ولف

ٍ أنهم إذا دعوا إلى شهادة زور لا يقبلون، :والمعنىولون الزور،  يق:معنيين، الأول ُ
 أنهـم لا يحـضرون :والمعنـى يحـضرون، :والثـانيبـل يـشهدون بـالحق والعـدل، 

ٍمجالس الزور، وهي مجالس كل باطل وفساد وانحراف وبـدع وخرافـات ولغـو 
كر بعـده ُوخنا، ونحو ذلك من أماكن الباطل، والأول أرجح؛ لأن المعنى الثاني ذ

 وهـي عـدم ،﴾f e d c b﴿ :قولهفي الصفة العاشرة لهم، وهي في 
 مشوا من مكان أو مجلس فيه لغو وهو الكـلام :أيالجلوس في مجالس الباطل، 

ِالباطل، مروا كرام  غير مشاركين فيه، ولا مستمعين لما يقال فيه، وأصـل اللغـو  ّ
 وأغلبه يكـون ،)1(دة ولا نفعما لا يعتد به من كلام وغيره ولا يحصل منه على فائ

ُفي الباطــل والــشر، فلــذلك يكرمــون أنفــسهم عــن الجلــوس في مجــالس الباطــل 
 .ويكرمون أسماعهم عن سماع ما يقال فيها

، ﴾q p o n m l k j i hr﴿: ثـــم قـــال
ّوهذه هي الصفة الحادية عـشرة لهـم، وهـي سـرعة تـأثرهم بالـذكر، فـإذا سـمعوا 

                                                        
 ).2/831: (المعجم الوسيط) 1(
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مــن بــاب  ّوا بهــا، وعبــر عــن حــالهم معهــا بــالنفي آيــات القــرآن أو الموعظــة تــأثر

المقابلة لصفات الكفار الذين كانوا حريصين على عدم سماع الموعظة كأن بهم 
وأصــل ّصــمم أو أصــيبوا بعمــى الأبــصار فــلا يــرون الــواعظ والمــذكر لهــم بهــا، 

ّ فشبه حالهم بحـال مـن لا يحـب أن يـرى ،)1( السقوط من أعلى:الخرور في اللغة
 لشدة الكراهية والتباعـد واستعير الخرور هنافيجعل وجهه على الأرض، شيئ ، 

 بخلاف المؤمنين فإنهم بعيدون كل البعـد ،)2(منهم عند سماع القرآن والموعظة
 . منهاوالاستفادةعن هذه الحال، بل هم حريصون على سماع الموعظة 

 u t sv w x ﴿: َثم ذكر القسم الثالـث مـن صـفاتهم، فقـال
y | { z }� ~ ¡﴾، صـــــــفات وهـــــــي 

 الـدعاء :وهـي فـذكر الـصفة الثانيـة عـشرة لهـم،الحرص على الازديـاد مـن الخيـر، 
ّبصلاحهم وصلاح الأزواج والذرية، فهم حريصون علـى صـلاح أزواجهـم وذريـاتهم  ّّ ّ
ــدين  ــك لهــم في صــفة قــرة أعــين، فإنهــا جامعــة للكمــال في ال ّفي الــدنيا، وقــد جمــع ذل

ّاة، فهم يطلبون مـن االله أن يـرزقهم زوجـات وذريـة يعجـبهم واستقامة الأحوال في الحي ّ
صلاحها واستقامتها وإقبالها على االله، ليعيشوا معهـم حيـاة سـعيدة في الـدنيا والآخـرة، 
كما أنهم لـم ينـسوا أنفـسهم مـن الـدعاء، بـل كـانوا أصـحاب همـة عاليـة في ذلـك، فلـم 

يجعلهـم قـدوة وأئمـة للـصالحين يطلبوا أن يكونوا صالحين فقط، بل طلبوا مـن االله أن 
J ﴿ :كمـا قـالُالمتقين، والإمامة في الدين نعمة عظيمة تمـنح بالـصبر واليقـين، 

                                                        
 ).11/153(تاج العروس : ينظر) 1(
 ).19/80: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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T S R Q P O N M L K﴾]24:السجدة[. 
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴿: ثم قال
 )1(هذه الجملة خـبر للمبتـدأ و،﴾³ ¬ ® ¯ ° ± ²»

فإنــه مــن تــوفرت فيــه تلــك الــصفات الــسابقة؛  :أي، ﴾¢ £﴿ :قولــهفي 
والغرفـة في  يُثاب على ذلك في الآخرة بدخول القصور العالية المرتفعة في الجنـة،

 سـببية، أي بـسبب صـبرهم في الـدنيا علـى والباء ،)2( المكان العالي المرتفعاللغة
الصبر على الابتلاءات، والصبر على الطاعات، والصبر عـن : جميع أنواع الصبر

ــات، فأعطــاهم االله  ــرف المعاصــي والمحرم ــك الغ ــة في تل ــى درجــات الجن أعل
ّالعالية، وتلقي الملائكة عليهم التحيـة والـسلام كلمـا مـرت بهـم، وذلـك لـشرف  ُ

، وهــم فيهــا ســالمون مــن كــل الآفــات مكــانتهم ومنــزلتهم عنــد االله 
والأسقام والأمراض وسائر القذرات، وهم فيها خالدون، فلا يخرجون منها ولا 

وهذه نعمة أخرى لهـم في الجنـة، فـإن  النعم عنهم،يموتون فيها، ولا تنقطع تلك 
 أن تنتهـي النعمـة، أو أن :يعتريه الخوف من أمـرينالإنسان إذا حصلت له النعمة 

، فهـم أحيـاء خالـدون، والنعمـة يموت هو، فمنح االله أهل الجنـة هـذين الأمـرين
ِدائمــة لا تنتهــي، ونعــم المــستقر والمقــام مــستقرهم ومقــامهم في تلــك الجنــات، 

 .نسأل االله من فضله
´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ﴿ :قولــهثــم خــتم االله الــسورة ب

                                                        
 ).7/446: (تفسير القاسمي: ينظر) 1(
 ).2/254: (تاج العروس: ينظر) 2(
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Á À ¿Â﴾، ِّمحمد للكفار المـصرين علـى كفـرهم قل يا إن االله : ُِ

ْوأصـل العـبء في اللغـةُلا يبالي بكم، فلا وزن لكم عند االله ولا قدر،   ،)1(ِ الثقـل:ِ
 ،ولا عبـادتكم وإيمـانكم ل:، الأول)2(وللمفسرين في معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال

 لـولا أن االله دعـاكم :والثالـث،  لولا اسـتغاثتكم ودعـاؤكم االله فيـرحمكم:والثاني
 :قولـه هو الأقرب للسياق بعده وهـو والمعنى الثالثإلى عبادته بإرسال الرسل، 

ً كــذبتم برســلي، فقــد أرســلت إلــيكم محمــدا يــدعوكم إلــى :أي، ﴾½ ¾﴿ ّ
التكذيب، فحقّ عليكم العـذاب وسـينزل بكـم لا الإيمان ولكنكم قابلتم دعوته ب

محالة في الدنيا وفي الآخرة، وقد حصل لهم عذاب الـدنيا في بـدر وفي غيرهـا مـن 
الغزوات، وفي الآخرة ينتظرهم عذاب جهنم، وفي الآية إشارة إلى حقـارتهم عنـد 
 االله تعالى، وأنه ما بعث إليهم رسوله إلا رحمة منه بهـم لإصـلاح حـالهم وقطعـ 

 .)3(لعذرهم
 

ــان أهــم صــفات -1 ــا عــشرة صــفة، وهــيبي ــرحمن، وعــددها اثنت ــاد ال :  عب
التواضع، والإعراض عن الجاهلين، وقيام الليل، والخـوف مـن عـذاب 
ـــنفس  ـــل ال ـــدم قت ـــاالله، وع ـــشرك ب ـــدم ال ـــة، وع االله، والتوســـط في النفق

جلـــوس في شــهادة الــزور، وعــدم الالمعــصومة، وعــدم الزنــا، وعـــدم 
                                                        

 ).4/78: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج) 1(
 ).4/162: (تفسير الماوردي: ينظر) 2(
 ).19/85: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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ّمجالس الباطل، وسـرعة تـأثرهم بالـذكر، والـدعاء بـصلاحهم وصـلاح 
ّالأزواج والذرية ّ. 

ّأن التوبة النصوح تجب ما قبلها، وأن مـن تـاب توبـة نـصوح  بـدل  بيان -2 ّ
 .االله سيئاته حسنات

ّبيان العاقبـة الحـسنة للـصبر، وأن االله تعـالى يـوفي الـصابرين أجـرهم في  -3 ُ
 .الآخرة بغير حساب

 عن عبادة الخلق أجمعين، وهوان الخلق علـى االله  نى االلهغِ -4
 . ن كفروا بهإ
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 
  بيـان آيـات االله:والمقـصد العـام للـسورة هـو، )1(ٌ سورة مكيةُسورة الشعراء؛

                                                        
 ).6/135: (تفسير ابن كثير) 1(
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 ،ُوسـميت بـسورة الـشعراءُ في تأييد المرسـلين، وإهـلاك المكـذبين 
 .لذكر وصف الشعراء في آخرها

 أنهـا مـن حـروف الهجــاء والـصحيح في تفـسيرها، ﴾"!﴿ :قولـهب وابتـدأ
ّذلــك إشــارة إلــى إعجــازه، فهــو يتكــون مــن ّالتــي يتكــون منهــا القــرآن الكــريم، وفي 

 .حروف لغة العرب التي تتكلم بها العرب، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بسورة مثله
الــذي ّ هـذه آيــات القـرآن البـين :أي، ﴾'# $ % &﴿ :وقولـه

ــين الحــق والباطــل،  ــه والواضــح في إعجــازه، يفــصل ب ــلا غمــوض في أحكام ف
 .وتشريعاته
، ص ّخطاب لنبينا محمـدال ،﴾.) ( * + , -﴿ :وقوله

ُ إذا جاءت في ترجي الشيء المخوف، سميت إشفاق  وتوقع ، "لعل"و  :والباخعّ
من شدة حرصك علـى هـدايتهم؛ تكـاد أن تمـوت مـن الهـم  :والمعنى، )1(القاتل

 بأمتـه ص والحزن بسبب تكـذيبهم لـك، وعـدم إيمـانهم بـك، وهـذا مـن شـفقته
ــه  الــدعاة والعلمــاء في كــل مكــان وحرصــه علــى هــدايتهم، ويجــب أن يقتــدي ب
 مــع أمتــه؛ يــدعونهم بــشفقة ص ّوزمــان، فيكــون حــالهم مــع المــدعوين كحالــه

ُورحمة وحرص، ويشعرون بالهم والحزن لابتعاد الناس عـن الخيـر، ويفكـرون 
 .في الأساليب والوسائل التي تشجع الناس على الاستقامة والصلاح

  لو:أي، ﴾:/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9﴿ :وقوله
ولكنـّا لا نفعـل ذلـك؛ ّنريد لنزلنا عليهم معجزة تـدفعهم إلـى الإيمـان الاضـطراري، 

                                                        
 ).19/93: (التحرير والتنوير) 1(
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ٍلأنــا لا نريــد مــن أحــد إلا الإيمــان الاختيــاري بحجــة وبرهــان وقناعــة، فــلا يــصلح  ّ

 ﴾F E D C B A﴿ :كمـا قـالالإكراه للناس علـى الإيمـان، 
َ، فلذلك أي مذهب أو عقيدة أو فكر يدخل الناس في]99:يونس[ ِ ه بـالقوة والإكـراه لا ّ

يُكتب له الاستمرار، بل ينتهي بانتهاء سببه وهو الإكراه، وغالب  مـن يفعـل ذلـك هـم 
أصحاب المعتقـدات والأفكـار الباطلـة التـي لا يمتلـك أصـحابها الحجـة والبرهـان 
لإقناع النـاس فيـضطرون إلـى فرضـها علـيهم بـالقوة، أمـا الاعتقـاد الـصحيح فلـدى 

البراهــين مــا يكفــي لإقنــاع النــاس وقبــولهم بــه باختيــارهم، أصــحابه مــن الحجــج و
ّفيقبلون عليه ويدافعون عنه ويستمرون عليه حتى الموت، وعبر بخـضوع الأعنـاق، 

َّ، وهـي الرقـاب، فـإذا وطـأ الإنـسان )1(الأعناق جمع عنق وهـي الجارحـة المعروفـة
ّى فـضل الإيمـان رأسه وأنزل رقبته فهي علامة على الاستـسلام، وفي الآيـة إشـارة إلـ

، ]3:البقـرة[﴾- . /﴿ :كمـا قـالبالغيب، وهو من أخص صفات المؤمنين، 
 .بخلاف الكفار الذين لا يؤمنون إلا بالماديات والمحسوسات

ــه أخــبر عــن ، ﴾E D C B A @ ? > = < ;F﴿ :وقول
ُالمكذبين أنهم لا يؤمنون بآيـات القـرآن، بـل يعرضـون عـن سـماعها عنـد تجـدد  ُ

ًا ذكرا؛ لأن في تجدد نزولها تذكيرا لهم، أتى هنا باسم ّوسماهنزولها،  ) الـرحمن(ً
 .ّمن باب الترغيب لهم، فرحمته وسعت كل شيء، فآمنوا به، وصدقوا برسوله

ــزل،  ،﴾A﴿و ــيس للمن ــزال ول َوصــف للإن ــات :أيُ ــذكر في أوق ــأتيهم ال  ي
فـترة ّمتجددة، وقد كان القرآن يتنزل على نبينا محمد بـين الحـين والآخـر خـلال 

                                                        
 ).1297:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي) 1(
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ــى أن القــرآن  ــظ عل ــة في الاســتدلال بهــذا اللف ــم، ولا حجــة للمعتزل ــه معه حيات
، بل القرآن كلام االله، وهو صفة ذاتية له سـبحانه غيـر مخلوقـة، كغيـره )1(مخلوق

عنـه وعـدم من الصفات، والتعبير بالحـصر يـدل علـى اسـتمرارهم في الإعـراض 
 .ولئك الكفارفصار وصف  لازم  لأالإقبال عليه والاهتداء به 

ّفقد كذب هؤلاء  ،﴾N M L K J I H GO﴿ :وقوله
المعرضون بما جاءت به الرسل من الحق بفعلهم هذا، فـسيأتيهم جـزاء وعقوبـة 

 وما جاء به، وجاء الكلام بأسـلوب ص كفرهم وتكذيبهم واستهزائهم بالرسول
 .ُالإخبار ولكنه يفيد التهديد والوعيد

 \ [ ^ ] V U T S R Q P Z Y X W﴿: ثــم قــال ســبحانه
d c b a ` _ej i h g f k﴾، ــــسؤال ــــري ال  تقري

توبيخي لهم، والرؤية بصرية، فإنهم يرون الأرض وهي ميتة يابسة لا نبات فيهـا، 
فإذا أنزل االله عليها المطر أخضرت وأنبتت مـن كـل صـنف مـن أصـناف النبـات، 

والكــريم في ، ]5:الحــج[﴾Æ Å Ä Ã Â Á À﴿ :كمـا قــال
 النافع، وما من نبات من النباتـات والمقصود به هنا، )2(لشريف الحسن ا:الأصل

َإلا وفيه منفعة قد يعرفها بعض الناس وقد لا يعرفونها، كبعض النباتات لا يعرف 
 لـم  منفعتهـا إلا الخـبراء في الطـب فيـستخرجون منهـا العـلاج، فـاالله

صناف الزرع  آية أحياء الأرض وإنبات أوفييخلق شيئ  عبث  حتى من الأشجار، 
                                                        

 ).3/367: (تفسير السمعاني: ينظر) 1(
 ).4/110: (فتح القدير للشوكاني) 2(
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النافعة حجة وبرهـان علـى قـدرة االله وعظمتـه، لـو كـانوا هـؤلاء الكفـار يعتـبرون 
َّبالآيـات والحجــج؛ لآمنــوا وصــدقوا، لأن حجـج االله علــى خلقــه في هــذا الكــون 

ّ لا يؤمنون، ثم ذيـل )1(كثيرة، ولكن قد سبق في علم االله أن أكثر مشركي أهل مكة
 يفيـد الترهيـب، ففيـه معنـى )العزيـز(فــــ نى، الآية بذكر اسمين من أسمائه الحـس

 يفيـد الترغيـب، ففيـه معنـى )الـرحيم(القهر والبطش والانتقـام مـن المكـذبين، و
 .الرحمة واللطف والنجاة للمؤمنين

s r q﴿: ثـــــــم قــــــــال  p o n m lt  u v wx 
yz﴾ ،بدأ بذكر قصة موسى  مع فرعون قبل غيرها من القصص 

نها مليئـة بالطغيـان والظلـم وهـو موجـود مثلـه في قـوم التي هي قبلها في الزمن؛ لأ
َّقريش، تنبيه  لهم لعلهم أن يتعظوا بما جرى لفرعون وقومـه،   واذكـر :والمعنـىُ

ــك موســى ــك قــصة موســى حــين نــادى رب ــوادي  يــا محمــد لقوم  في ال
ًالمقــدس، كمــا جــاء ذلــك في آيــات أخــرى، وجــاء الكــلام هنــا مختــصرا، وأمــره  ُ

قـوم الظـالمين أنفـسهم بـالكفر والـشرك والمعاصـي، والظـالمين بالذهاب إلى ال
لبني إسرائيل بالاستعباد وذبح الأولاد، فادعهم إلى الإيمان باالله، وأنذرهم عاقبة 
ّالكفر والطغيان، ثم بين المقصود بهم وأنهم قوم فرعون، وأمره أن يـذكرهم بأنـه  ّ

ــه عــنهم بالإ ــرك مــا يغــضب االله وصــرف عقوبت ــد حــان وقــت ت ــان بــااللهق .! يم
، فـإن موسـى كـان مطلعـ  علـى )2(والاستفهام إنكاري تعجبي من انتفـاء تقـواهم

                                                        
 ). 19/102: (التحرير والتنوير) 1(
 ).19/104: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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 .أحوالهم، فقد نشأ بينهم وعلم كفرهم وفسادهم
 £ ¤ ¥ ¦ §  ¢ ~ � ¡{} | ﴿ :وقولـــــــــه

 ª © ¨«² ± ° ¯ ® ¬ ³﴾،فخـــــــشي موســـــــى  
 فذكر مجموعـة بسبب معرفته بطغيانهم،ُ ألا يستجاب له من آل فرعون 

ّوهـذا لـيس تهربـ  عدم تـصديق آل فرعـون لـه، ُالمبررات التي تعذره في حال من 
ًمن موسى ولا اعتذارا منه عن الدعوة، فإنه لا يجوز لمسلم أن يعتذر مـن العمـل 
مع االله، ولذلك لا تقبل الاستقالة من الدعوة، لأن العمـل فيهـا مـع االله، ولا أحـد 

Q P O N M L ﴿ : االلهكمــا قــالًأحــسن قــولا مــن الداعيــة إلــى االله، 
R﴾أثـر تكـذيبهم لـه وإعراضـهم علـى نفـسيته فتـصاب ّثم بـين، ]33:فصلت[!؟ 

بالضيق من كثرة همه وحزنه عليهم، وهذا الحال لموسى يتوافق مع ما سـبق مـن 
 في بداية الـسورة، وهـو يـدل علـى شـفقة الأنبيـاء والرسـل علـى ص حال محمد

نعقـاد اللـسان عـن الانطـلاق في الكـلام ُ يؤدي إلـى اأقوامهم، كما أن تكذيبهم له
 فإن الإنسان المقهور والمتعب نفسي  لا ينطلق لـسانه ،)1(والاستمرار في دعوتهم

ُ يـشير   إن موسـى:)2(وقيـلّبالحديث كالشخص الهادئ طيـب الـنفس، 
 إلى ما في لسانه من عيب بسبب ما حصل لـه وهـو طفـل صـغير في قـصر فرعـون،

، فأخذ الجمـرة فوضـعها في فمـه، فأصـابت رة والتمرةحين اختبره فرعون بالجم
Z Y X W ] \ ﴿ :قولـهوقد وصفه فرعون في حواره مـع قومـه، ب ،)3(لسانه

                                                        
 ).19/106: (المصدر السابق: ينظر) 1(
 ).4/166: (تفسير الماوردي: ينظر) 2(
 ).6/236: (تفسير ابن كثير: ينظر) 3(
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a ` _ ^ ]﴾]لا يكـــاد يفــصح في كلامـــه، ولـــذلك : أي،]52:الزخــرف 

ً من ربه أن يكون معـه أخـوه هـارون رسـولا ومعينـ  لـه في  طلب موسى
́ µ ¶﴿ :قوله كما في ّوبين سبب ذلك،الرسالة،  ، ولا ]34:القـصص[﴾³ 

ًمانع من اجتماع السببين السابقين، فلا تعارض بينهما، ثم أضاف عذرا آخر وهو أنه 
آل فرعون بالخطأ، فتآمر آل فرعون على قتله، فهـرب مـنهم إلـى قد قتل شخص  من 

  السابق منهم، وليس ذلـك منـه هلعـبالقتيل مدين، فعودته إليهم ستكون سبب  لقتله 
ّالمكلـف وفرق  من الموت، ولكنه خشي أن يكون ذلك عائق  له مـن إتمـام المهمـة 

̧ º ¹ « ¼ ½﴿ :قولـهاالله عليـه بفـرد بها،   ¶ µ ́¾﴾، "كـلا" 
ّمعناها الردع والزجر، والـرفض والإضـراب، عمـا سـبق مـن تخـوف موسـى مـن أن 

يهما االله معـ  مـن أذيـة ، فوعده االله بانتفاء القتل منهم له، بل سيحم)1(يقتله آل فرعون
Ê  É È Ç Æ ﴿ :قولهكما في  آل فرعون لهما، وينصرهما عليهم،

Ñ Ð Ï Î Í ÌË﴾]واســــتجاب االله لطلبــــه، ]35:القــــصص ،
فأرســل معــه أخــاه هــارون نبيــ ، وأمرهمــا بالــذهاب إلــى فرعــون وقومــه لــدعوتهم، 

ليـد التـي وأعطى االله موسى الآيات المعجزات كالعصى التي تتحـول إلـى ثعبـان، وا
 بـأن يكـون معهمـا بالتأييـد ووعـد االله موسـى وهـارونتكون بيضاء من غيـر مـرض، 

ــالوالنــصر والتوفيــق والتــسديد،  ́ µ﴿ :كمــا ق ، ]46:طــه[﴾² ³ 
ومع آل فرعون بـالعلم والإحاطـة، فـنحن مـستمعون لمـا تقولـون لهـم ومـا يقولونـه 

 . من ذلك شيءلكم، ولا يفوتنا
                                                        

 ).17/29: (تفسير البسيطال: ينظر) 1(
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Å ﴿ :وقولـــــــــــه  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ÆÈ  Ç   Ê É  
ËÌ﴾، اذهبــا إلــى فرعــون وأبلغــاه أن االله أرســلكما إليــه لدعوتــه إلــى :أي 

 :ولفــظالإيمـان بـاالله، وتـرك الاسـتعباد والقهـر لبنــي إسـرائيل وتـركهم وشـأنهم، 
 .)1(ُ مصدر وصف به، فيطلق على الواحد والاثنين والجماعة"رسول"

 Ñ Ð Ï Î ÍÒ Ó Ô Õ Ö × Ù Ø ﴿ :وقولـــــه
Þ Ý Ü Û Úß﴾،موسى وهارون إلـى فرعـون؛  فلما وصل 

كان موسى هو الذي خاطب فرعون، لأنه هو صاحب الرسالة، وهارون معاونـ  
 كيـف يـصدر منـك هــذا :ًفـرد فرعـون الخطـاب إلـى موســى قـائلا لـهوتابعـ  لـه، 

ًوقد كنت طفلا صغيرا عنـدنا، أخـذناك مـن النهـر ! الكلام؟ وربينـاك في رضـيع ، ً
وي  نشيط ، فلـم تـشكر نعمتنـا عليـك بالتربيـة ُحتى كبرت وصرت شاب  ققصرنا 

ًوالإحسان إليك، بل جحدتها ولم تؤد حقها، وقتلـت واحـدا مـن القـبط انتـصارا  ً ِّ
ٍلــشخص مــن قومــك، ثــم هربــت منــا ســنوات، والآن أتيــت لتــدعونا إلــى دينــك 

 بهـذا الكـلام والتـشغيب  وكان قـصد فرعـون تـوبيخ موسـى، !!الجديد
يه أحد، وهذا هـو منطـق المجـرمين في كـل زمـان ومكـان، عليه حتى لا يستمع إل

ًوتخيل معي عندما تكون صغيرا في القرية، وتكون صاحب مشاكل وأذية للنـاس  ّ
ّفي صغرك، ثم يمن االله عليك وتذهب لطلب العلم في مركز علمي لعدة سـنوات، 
ًثم ترجع إلى قريتك داعي  وواعظ  ومرشدا للناس، فربمـا تجـد مـن المجـرمين 
ّورفقاء السوء السابقين من يذكرك بسيرتك السيئة السابقة؛ ليمنعـك مـن الـدعوة 

                                                        
 ).1298:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
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واستفادة الناس منك، لذلك لا تبتـئس ولا تـترك الـدعوة، بـل اثبـت واسـتفد مـن 

 .سيرة موسى 
ــــه  . - , + * ) ( ' & % $ # "! ﴿ :وقول

ـــــــــــرد ، ﴾> 4 5 6 7 8 9 : ;23 1 0 / ف
ً، وهي قتل القبطي، ومبررا لوقوعها منـه، موسى على فرعون قوله معترف  بفعلته

ّ أني لـم أتعمـد قتلـه، :، الأول)1(وفي معناها قولان، "الضالين"بأنه كان آنذاك من 
ّ أني فعلت ذلك قبل أن يـوحي :والثانيولم أكن أعلم أن وكزي له سيقضي عليه، 

ًاالله إلي، ويبعثني رسولا، ولا تعارض بين المعنيين، ويمكـن أن يكـون قـصده ما ّ
ّمع ، ثم بين أنه لم يجحد النعمة التي يـدعيها عليـه فرعـون، وإنمـا هـرب خوفـ   ّ

ُبعـد الهـروب مـنهم والمكـث في وُمنهم، بعد أن ثبت عنده أنهم يخططون لقتلـه، 
، ولا تعـارض )2( العلـم والفهـم:وقيـلمدين عشر سنين منحه االله وأعطاه النبوة، 

أرسله إليهم من ضمن الرسل الذين وفهم، بين المعنين، فالنبوة تستلزم العلم وال
 على فرعون امتنانه عليـه بالتربيـة  يُرسلهم االله إلى الخلق، ثم رد موسى

ًصــغيرا؛ بأنهــا نعمــة واحــدة لكنهــا لا تقــارن بمــا فعلــه مــن ظلــم واســتعباد لبنــي 
ّإسرائيل، فقد أحسن إلى واحد وظلم آلاف  من قومه، فـأي نعمـة هـذه التـي يمـن  ّ

ّوقد فهم موسى مـن فرعـون المـن عليـه بـذلك، فاسـتنكر ذلـك منـه، !! ؟بها عليه
ِوأعلمه بأن بني إسرائيل هم أصحاب المنةّ على فرعون؛ فـإنهم قـائمون بخدمتـه 

                                                        
 ).17/35: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).13/95: (تفسير القرطبي: ينظر) 2(
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ُوالعمل الذي يجري في مملكته، رغم ظلمه لهم، وهذا خلق الطغاة في كل زمان، 
علـى بعـضهم َّفبعضهم يسجن العلماء والـصالحين ويـصادر حقـوقهم، ثـم يمـن 

 !.بالإفراج، فيطلب من أهلهم شكره على فعله هذا، والتحدث بنعمته عليهم
 

شفقة الرسل وحرصهم علـى هدايـة أقـوامهم، ووجـوب أن يقتـدي  بيان -1
 .بهم في ذلك العلماء والدعاة إلى االله

ــف عــن الحــوار والكــلام، فعلــى  -2 أن ضــيق الــصدر يجعــل اللــسان يتوق
 .ُية أن يوسع صدره لينطلق لسانه في الدعوة والبلاغ المؤثرالداع

بيان أن دعوات الأنبياء والرسل جاءت كلها لتحرير الناس من العبوديـة  -3
لغير االله، وهكذا يجب أن يقف الدعاة والعلماء في كل زمان ومكـان مـع 

 .المظلومين والمضطهدين والسعي في تحريرهم
 . مبرره، وفضيلة التوبة منهبيان فضيلة الاعتراف بالخطأ وذكر -4
ُبيان أن أخطاء الداعية تحسب عليه، ولا تحسب على دعوته -5 ُ.   
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 

﴿ => ? @ A B L K J I H G F E D C 
MR Q P O N S X W V U T Y  ] \ [ Z 

 ` _ ^a k j i h g f e d c b l o n m 
 t s r q pu v w x y z { | }� ~  

 £ ¢ ¡ ¤ª © ̈  § ¦ ¥« ² ± ° ¯ ® ¬ 
³ »  º ¹ ¸ ¶ µ ´  ¼ Ã Â Á À ¿ ¾ ½

 ÄÅ Ì Ë Ê É È Ç Æ  Í Ñ Ð Ï Î
Ò × Ö Õ Ô Ó ØÝ Ü Û Ú Ù Þ  ! " 

# $ %' & (﴾.  

ً مــا زال الحــوار مــستمرا ،﴾AB @ ? <= ﴿: قــول االله تعــالى
 إنـه ، فحـين سـمع فرعـون قـول موسـى بين فرعـون وموسـى 

ين، ســأله فرعــون ســؤال اســتنكار لعبوديــة موســى لغيــر ٌرســول مــن رب العــالم
، )1(!فرعون، فمن هو هذا الرب الذي أرسلك، وهل يوجـد رب للنـاس غيـري؟

ــــه، ب فأجابــــه موســــى K J H G F E D C ﴿ :قول
                                                        

 ).6/138: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
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LM﴾ رب العـالمين الــذي أرسـلني إليــك، هـو رب الــسموات والأرض ،
يقـان وممـن يطلـب وما بينهما من المخلوقـات العظيمـة، إن كنـتم مـستعدين للإ

َّ، واليقــين مرحلــة لا يـصل إليهــا إلا الخلـص مــن المــؤمنين، !الحـقّ ويــستيقن بـه ُ
وهــؤلاء يعيــشون حالــة عظيمــة مــن الــشك والريــب، ولــذلك لــم يقبــل فرعــون 

 فالتفـت ،﴾R Q P O NS﴿ :قولـهّبل شغب عليه ببجواب موسى، 
 جـواب موسـى، ًبخطابه إلى حاشيته والحاضرين عنـده، مـستنكرا ومتعجبـ  مـن

كمـا ، !طالب  منهم التعجب مما سمعوا، فهو الإله والرب، ولا رب للناس سـواه
ـــه ،]38:القـــصص[﴾P O N M L K﴿ :قولـــهفي  J I ﴿ :وقول

K﴾]ّوهذا منه مغالطة وتشغيب لما لم يجد جواب  عـن الحجـة ، ]24:النازعات
الاسـتخفاف، ، فلما سمع منه موسـى هـذا الاسـتهزاء و)1(التي أوردها عليه موسى

، وفي هذا إشـارة إلـى أنـك يـا ﴾X W V U TY﴿ :قولهرد عليه ب
 وآبـاؤك لـديهم ،إله  ورب ، لأنك مولود، ولـديك أبأن تكون فرعون لا تصلح 

فـاالله سـبحانه هـو ربكـم ُآباء، والمتوالد مخلوق، فلا يصلح أن يكون إله  ورب ، 
، )2(ّون أن الفراعنة آلهة مقدسةورب آبائكم السابقين لكم، وقد كان الأقباط يعتقد

 هــذه الفكــرة ونقــض أصــلها، فلمــا ســمع فرعــون هــذا فأبطــل موســى 
Z ] ﴿ :قولـهوخاطـب مـن حولـه ب اشـتاط غـضب ، الكلام من موسى 

` _ ^ ] \a﴾ ،إشــعار بــرفض رســالته والتعبيــر برســولكم 
                                                        

 ).4/114: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).19/119: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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ًاقلا لمـا إليه؛ لأنه يرى أنه إله ورب، ثم وصفه بأنه لا يعي مـا يقـول، ولـو كـان عـ

 أن االله هـو رب العـالمين ورب الـسموات ورب :وهوصدر منه مثل هذا الكلام، 
آبائنا الأقدمين الذين نعتقد أنهم آلهة، وهنا يظهر أثر الطغيان على العقل حتى ينكر 

ــديهيات، فــصار مــن يقــول ــاقش في الب إن االله هــو رب العــالمين : القطعيــات وين
، فأي انتكاسـة في الفطـر !!ًالرب والإله عاقلا إن فرعون هو :ومن يقولمجنون ، 

 لم يلتفت إلى سفاهته وينـشغل ، ولكن موسى !والعقول أكبر من هذا؟
بها، بل استمر في سرد الحجـج والبراهـين الدالـة علـى بطـلان مـا يقولـه فرعـون، 

 فنقله إلى الحجـج ،﴾k j i h g f e d c bl﴿ :قولهب
َوالبراهين والآيات المشاهدة، وهـي  شـروق الـشمس وغروبهـا، فالـذي يجعلهـا ُ

تشرق وتغرب ويتصرف في هذا الكون، هو االله، وأنتم ترون ذلك بأعينكم، وهذا 
 في حواره مع النمرود، حينما رأى أنه الاستدلال شبيه باستدلال إبراهيم 

R Q P O N M L ﴿ :لمــا قــال لــهلا يفقــه الحجــج والبراهــين، 
S﴾]فقال إلى برهان وآية مشاهدة، ، فترك جداله ونقله]258:البقرة :﴿ W

\ [ Z Y Xc b a ` _ ^ ] ﴾]ــــــــرة  .]258:البق
، فــــارتقى معــــه في ﴾k j i h g f e d c bl﴿ :فهنــــا

ًالخطـاب قلـيلا فــأظهر فيـه معنــى القـوة والـصلابة في الحجــة والثبـات، ولــك أن 
ُتتخيل أن شخص  يقف أمام طاغية وحوله جنوده وحاشيته ويحاوره بكـل ثبـات  ّ

 .ة، وقد استخدم معه في بداية الحوار أساليب اللين والتلطفوقو
ــهولكنــه لمــا تجــاوز حــدود الأدب معــه في  ] \ [ ^ _ ﴿ :قول
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`a﴾ ،قولـــهرد عليـــه ب: ﴿k j i﴾ ،لـــو كنـــتم تعقلـــون :والمعنـــى 
لاتضح لكم من هو المجنون الظاهر عليه الجنون في كلامه وتصرفاته، موسى أم 

 العبـارة؛ لــم يـستمر في الحــوار، وانطلـق إلــى فلمـا ســمع فرعـون هــذه! فرعـون؟
m ﴿ فــــالتهديد بالقوة والبطش؛ لأنه لو استمر لانفضح أمره بين قومـه وانهـزم، 

t s r q p o nu﴾ وهذا تهديد واضح وصريح ،
ــادة لموســى  ــرك عب  بالــسجن لــو اســتمر في الــدعوة إلــى توحيــد االله وت

~ ﴿ :قولـهكمـا في ، فرعون، كما فعل النمرود مـن قبلـه مـع إبـراهيم 
 .]68:الأنبياء[﴾� ¡ ¢

وهذا حال الطغـاة في كـل زمـان ومكـان، يهربـون مـن الحجـة والبرهـان إلـى 
s ﴿ :وقولـهاستخدام القوة والبطش لإثبات مذهبهم وإرعاب المخالفين لهم، 

t﴾ ،إلى أنك لست أول من يسجن عندنا، بل سبقك غيـرك، فيه إشارة 
ن في بئر عميقة وحده لا يبصر فيهـا ولا يـسمع، وكان من عادته أن يضع المسجو
 v w﴿ :قولـه، ب فـرد عليـه موسـى، )1(فكان ذلك أشد عليه من القتـل

x yz {﴾  هل ستتراجع عن قرارك هذا لو أعطيتك شيئ  واضـح ،
، فانتقــل موســى مــن الحــوار اللفظــي !ّبينــ  يثبــت أني صــادق فيمــا أدعــوك إليــه؟

قه بالــدليل الحــسي، وهــو المعجــزة الخارقــة بالحجــة المعنويــة إلــى إثبــات صــد
، حتـى لا يخـسر موقـف مـن للعادة، فاستجاب فرعـون لطلـب موسـى 

 إشــــعار وفي العبــــارة ،﴾¤ ~ � ¡ ¢ £{| ﴿ فـــــــحولــــه، 
                                                        

 ).24/500: (تفسير الرازي: ينظر) 1(
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ِ إن كان معـك معجـزة فـأت بهـا حتـى نراهـا بأعيننـا إن كنـت :والمعنىبالتحدي، 

 هزيمتــه في :هــوســى، صــادق  في دعــواك، والــذي دعــا فرعــون إلــى التحــدي لمو
ُالحوار اللفظي السابق، فيريد بهذا التحدي لعله يحصل على فرصة للنـصر علـى 

¥ ¦ § ¨ © : ﴿ ª فأجابــه موســىموسـى أمـام مــن حولـه، 
َ باشر رمي العصى :أي للتعقيب، والفاء ،﴾³ ¬ ® ¯ ° ± ² »

بين يدي فرعـون ومـن حولـه دون تـأخر، فتحولـت إلـى ثعبـان واضـح لكـل مـن 
ًه، وأخرج موسى يده من فتحت ثوبه فإذا بها بيضاء تشع نورا دون مرض، يشاهد ُ

يشاهد هذا البياض فيها كل من ينظر إليها، وصار بياضها ممـا يقـصده النـاظرون 
، فلمــا رأى فرعــون هــذه الآيــات )1(لأعجوبتـه، وكــان لــون جلــد موســى الـسمرة

ثار الطغيان، فلم يقبل ّالبينات سارع إلى رفضها، دون تأمل وروية، وهذا أثر من آ
 ½ ¾ ¼´ º ¹ ¸ ¶ µ « ﴿ فــــالأدلة المعنويـة ولا الحـسية، 

Ä Ã Â Á À ¿Å﴾، خاطب مـن حولـه مـن كبـار 
َإن ما ترونه هـو سـحر فعلـه موسـى بكـم لأنـه : ًالقوم وأركان المملكة، قائلا لهم ٌ

ساحر متمرس في السحر، عالم بطرقـه وأسـاليبه، وهدفـه مـن هـذا الاتهـام إبطـال 
ِلحجــة والمعجــزة الحــسية التــي رأوهــا، ولــم يكتــف بهــذه التهمــة الباطلــة، بــل ا

ٍاستنهض من حوله بذكر اتهام آخر لموسى بأنه أتى بهـذا الـسحر لغـرض طـردكم 
من أوطانكم، وهذا تحفيز لنفوسهم وملؤها غيظ  وحنق  على موسـى ودعوتـه، 

، والواقـع أن !لى البلادطالب  منهم الشورى في كيفية رد هذه المؤامرة الخطيرة ع
                                                        

 ).19/124: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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{  ~  �   ¡  ﴿ :كما قال االله عنهفرعون لا يقبل الرأي والشورى من أحد، 
ولكن الطغاة يستخدمون مثل ، ]29:غافر[﴾¢     £  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©

 مجـالس شـكلية للـشورى، ّهذه الأساليب للضحك على من حولهم، وربما شكلوا
ون الأمر له ممن حوله ليس على حقيقتـه، لتمرير ما يريدون من قرارات، فطلب فرع

بل كان نوع  من الخداع لهـم، ولكـن  االله جعـل في جـوابهم فرصـة جديـدة لموسـى 
ًلإثبــات الحجــة أمــام عمــوم الجمــاهير، لأن حــواره هــذا كــان مقتــصرا علــى المــلأ 

Æ ﴿ :فـردوا عليـه بقـولهموالحاضرين في القصر، وهذا مـن تـدبير االله لموسـى، 
 Ì Ë Ê É È ÇÍÑ Ð Ï Î Ò﴾ ،أخـــر :أي ّ

ًالفصل في الحكم عليه وعلى أخيه حتى ترسل رسلا من جنودك إلى المدن والقـرى 
المبثوثة في مملكتك، ليجمعوا لك كل السحرة الماهرين في عمل الـسحر الخبيـرين 
بطرقه وأساليبه، والهدف من ذلك إبطال ما جاء به موسى من السحر، وكانـت مـصر 

ًرة بالسحر، ومعجزة كل نبي يأتي بها االله بناء على المـشهور في في عهد الفراعنة مشهو
ً كـان الطـب مـشهورا فـيهم، فجـاءت معجـزة عيـسى في إحيـاء وفي قوم عيـسىقومه، 

ــراء الأكمــه والأبــرص،   كــان العــرب مــشهورين ص وفي عهــد محمــدالمــوتى وإب
 ذلـك، فلـم ُبالشعراء والبلغاء الذين لا يجـاريهم أحـد، فجـاء القـرآن معجـزة لهـم في

  .يقدر أحد أن يأتي بجزء من مثله

ـــه ، ﴾ Ö Õ Ô ÓØÞÝ Ü Û Ú Ù × ﴿ :وقول
ً ففعل فرعون ما طلبـه منـه المـلأ، فأرسـل رسـلا يجمعـون الـسحرة مـن كـل :أي

المدائن ويأتوا بهم، وقد كانوا سألوا موسى عن الزمان الذي يتم فيه لقاؤه بالـسحرة، 
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، ]59:طـه[﴾} |z y x w v u ﴿ :قولـهكمـا في فحدده لهم، 

فالوقت المعلوم هو يوم عيدهم المعروف لهـم، في وقـت الـضحى، واختـار موسـى 
هذا الوقت لكي يحضر أكبر عدد من النـاس لتفـرغهم عـن مـشاغلهم فيـه كونـه يـوم 
ــف، فالاســتفهام  ــاع وعــدم التخل ــاس بالاجتم ــر فرعــون الن ــد وراحــة لهــم، وأم عي

م الهدف والغاية من الاجتماع، وهـو ّمستعمل في طلب الإسراع بالاجتماع، وبين له
؛ "ْإن" ّوعبـر بـــاتباع السحرة عندما يغلبون موسى ويبطلون ما جـاء بـه مـن الـسحر، 

 والتغلـب لأنها أصل أدوات الشرط؛ فقد كـانوا لا يـشكون بهزيمـة موسـى 
 !.، وهذا شأن المغرورين والمعجبين بأنفسهم)1(عليه

 

الخلق والإيجاد في هذا الكون كثيرة ومتنوعـة، تـدل علـى أن دلالات  أن -1
 .االله هو المستحق للعبادة، وحده لا شريك له

أن ضعف الحجة سبب من أسباب الطغيان وتـرك الحـوار الـسلمي إلـى  -2
 .الحرب وحمل السلاح

 .أن من وسائل الطغاة استثارة العامة على الدعاة والمصلحين -3
ــالظلم والاســتبداد، بخــلاف أن نفــوس المــؤمنين الــصالحين لا -4  تقبــل ب

 .النفوس المستعبدة التي تسكين وتقبل بها
   .أن الشورى عند الطغاة شكلية لا حقيقية -5

                                                        
 ).19/126: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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 
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 أن سبق معنا في تفـسير المقطـع الـسابق ،﴾> 6 7 8 9 : ;5
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77 \ v  
فرعون أرسل في مدائن مصر جنوده لجمع كبار الـسحرة منهـا وإحـضارهم لكـي 

ّيناظروا موسى فيما ادعاه من بينة و معجزة، فلما اجتمع الـسحرة وكـانوا سـبعين َّ
ْ هل ستعطينا أجرا وثوابـ  لـو غلبنـا موسـى؟ :قالوا لفرعون ،)1ً(رجلا  نعـم، :قـالً

ُسأعطيكم ثواب ، وأزيدكم على ذلك بأن أجعلكم من المقربين عندي في المرتبة 
 والجاه، وهذا يدل على طبيعة العلاقة بين الطغاة وبـين الـسحرة، وعلمـاء الـسوء
قــديم  وحــديث ، فهــم الــذين يزينــون لهــم الفــساد في الأرض ويــشجعونهم عليــه 

 .العاجلةبمقابل حصولهم على المصالح الشخصية 
¦ ﴿ :قولـهكمـا في  أن يتركوا ما اجتمعوا لأجلـه، وقد وعظهم موسى لعلهم

 ̄® ¬ « ª © ̈ ، فـأبوا إلا أن يـستمروا في تنفيــذ ]61:طـه[﴾§ 
ُألوا موسى هل نلقـي سـحرنا أم تلقـي سـحرك أنـت؟ما جمعهم فرعون لأجله، فس ُ !

، وهذا هو الأسـلوب الـصحيح، فـإذا أردت ﴾C B A @ ? > =D﴿فــــ
ّأن تبطل شبهة غيرك؛ أن تجعله يبدأ هو من أجـل أن تكـر علـى شـبهته بعـد أن تكـون  ِ ُ ُ

 . الصورة قد اتضحت لك، وهذا من فطنة موسى
 .تخف بهم وبما عندهم، فيها إشارة إلى أنه مس﴾C B A﴿ :وقوله

ـــــه ، ﴾M L K J I H G F EN﴿ :وقول
فاتفق السحرة على أن يرموا بسحرهم دفعـة واحـدة لإبطـال سـحر موسـى، كمـا 
ــال والعــصي،  ــسحر مــن الحب ــك ال ــد صــنعوا ذل ــانوا ق ــه، وك ِيزعمــون، وتخويف
ّوحولوها إلى حيات وثعابين واستعانوا عند إلقائها بعزة فرعون، وأكدوا على أن  ّ ّ

                                                        
 ).7/2428:(تفسير ابن أبي حاتم : ينظر) 1(
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ُبة ستكون لهم بسببها، وكانوا مقتنعين أنهم لن يغلبوا، وهم بهذا العدد الكبير الغل ُ
ًمقابل ساحر واحد، كما يزعمون، وألقوا سحرا عظيم  خاف الناس منـه، ووقـع 

ّ شيء من الخوف لم يظهره للناس، بل ثبته االله، ووعـده  في نفس موسى
ــهكمــا في بالنــصر علــيهم،   D C B A @; > = < ? ﴿ :قول

F EG﴾]68-67:طه[. 
ـــه  V U T S R Q P OW Z Y X ﴿ :وقول

[ _ ^ ] \ `c b a d﴾، فرمى موسى عصاه فتحولت ّ
إلى ثعبان عظيم ابتلع كل ما ألقوه من العصي والحبال التي تحولت بسحرهم إلى 

وأعدمها االله تعالى في جوفها وعادت العـصا إلـى  ًثعابين في الميدان كذب  وزورا،
ى السحرة هذا المشهد تأكدوا أن ما جاء به موسى ليس بسحر، بل حالها، فلما رأ

معجزة؛ لأنهم يعلمون طبيعة السحر، فما كان منهم إلا الإذعان للحجة والإيمان 
ُبــاالله، وأن موســى نبـــي مرســل،   خاضــعين ورافعـــين  فـــسجدوا اللهٌ

آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لكي يسمعهم فرعون : أصواتهم بقولهم
لحاضرون من الناس، وكان الواجب علـى فرعـون ومـن معـه لمـا رأوا الحـق، وا

ُوأقر به السحرة وآمنوا به؛ أن يتبعوهم في ذلك، وأن يعلنـوا الإيمـان بـاالله، ولكـن 
الطغاة لا يقبلون الحق مهما كـان واضـح ، بـل يبحثـون عـن شـبهة جديـدة لـرده 

بالخطـاب إلـى الـسحرة َّوالاستمرار في طغيانهم وفسادهم، حيـث توجـه فرعـون 
ـــ  ــؤمنين، فـــ r q p o n m l k j i h g f e ﴿الم

 u t sv w x yz { |﴾، وظن الطاغية فرعـون 
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ّأنه حين تحكم في أجساد البشر وأموالهم وبلدانهم وثرواتهم؛ قادر علـى الـتحكم  ّ

وتجاهل أن ! في قلوبهم، فاستنكر كيف يؤمنون بموسى قبل أن يطلبوا الإذن منه؟
بيد االله وليست بيده، ثم اتهم السحرة بعلاقتهم بموسى باعتباره أستاذهم القلوب 

الذي علمهم السحر، وأنهم تواطؤا معه في هذا الفعل، وهذه فرية معلوم بطلانها، 
 وهدفــه مـن ذلـك تهيــيج ،)1(فـإن الـسحرة لــم يجتمعـوا بموسـى قبــل ذلـك اليـوم

ِالحجة، ولم يكتف مشاعر الجماهير ضدهم، وهذا يدل على إفلاس فرعون من 
بذلك، بل هددهم بالقتل إن لم يرجعـوا إلـى دينـه ويكفـروا بمـا جـاء بـه موسـى، 
بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهو قطع اليـد اليمنـى والرجـل اليـسرى، ثـم 

 ثـم يـربطهم علـى جـذوع النخـل ويـتركهم ،)2(قطع اليد اليسرى والرجل اليمنـى
 .لحاليموتوا وهم على تلك اتنزف دماؤهم حتى 

 § ¨ ¦ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ {﴿: فكان رد السحرة المؤمنين عليـه
² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©³﴾ ،لا يضرنا تهديدك ولا نخـاف :أي 

ّ، إنـا راجعـون إلـى االله لا ]72:طـه[﴾® ¯ ° ±﴿ :قولـهكما في ّمنه، فنفذه، 
إلى غيره، فنحن نطمع أن يغفر لنا ربنا ما سـبق مـن ذنوبنـا وجرائمنـا، بـسبب أننـا 

ُأول المؤمنين باالله من قومنا، وهذا يدلنا على وجود الإيمـان بـاالله المتـيقن صرنا 
لديهم ويقينهم بعودتهم إلى االله، وما أعده االله لهم في دار كرامتـه، وفي ذلـك دليـل 

، !على أثر الإيمان على النفوس فإنها لا تهاب الموت، بل تـستلذ بـه في سـبيل االله
                                                        

 ).6/141: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).19/349: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
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م، فكـانوا في بدايـة النهـار سـحرة يناصـرون ّوقد نفذ فرعـون وعيـده فـيهم وقـتله
الطغيان ويدعون إلى الكفر والإجرام، وفي آخر النهار مؤمنين شهداء يموتـون في 

 ،)1(، وجاء في بعض الآثار أنهم لما سجدوا أراهـم االله منـازلهم في الجنـة!سبيل االله
يجـاز مما جعلهم يثبتون أمام تهديد وتعذيب فرعون لهم، وانتهت القصة بهذا الإ

ُلتدلل على قوة الحق وبرهانه عند من نظـر إليـه بعـين التأمـل والتفكـر، فالـسحرة 
الذين لديهم علم بالسحر، نظروا في أدلة ومعجـزة موسـى بعـين التأمـل فمـا كـان 
منهم إلا الإيمان، بخلاف الطغاة وأصحاب الأهواء فقد منعهم الطغيان والهوى 

 .ُنه فلم يؤمنوا بهوبراهيعن النظر والتأمل في أدلة الحق 
، بعــــد أن اســــتمر ﴾¾º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½﴿ :وقولــــه

موسى في دعوة آل فرعون عدة سنوات ولم يستجيبوا له، أمره االله بأن يخرج ببني 
ًإسرائيل من مصر سرا في الليل، فالإسراء هو السير ليلا ً  خـشية أن يمـنعهم آل ،)2(ّ
قون بهـم ولـن يتركـوهم، ًفرعون لو خرجوا نهارا، وأخـبره بـأن آل فرعـون سـيلح

 .فرصة أكبر للنجاة منهًفخروجهم ليلا سيعطيهم 
 Ã Â Á À ¿Ä È Ç Æ Å É Ë Ê ﴿ :وقوله

 ÌÍÐ Ï Î Ñ﴾، ولمـــا أصـــبح فرعـــون وعلـــم بخـــروج بنـــي 
إسرائيل خرج في أثرهم، بعث إلى مدن وقـرى مـصر مـن يحـشر لـه الجنـود منهـا 

وى الرسالة التي بعـث بهـا ويلحقوا به لمنع بني إسرائيل من الخروج، وكان محت
                                                        

 ).7/2428: (تفسير ابن أبي حاتم: ينظر) 1(
 ).1294:ص(: القاموس المحيط: ينظر) 2(
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إن بني إسـرائيل جمـع قليـل : فرعون وأمر جنوده بإبلاغها للناس من أهل المدن

وهـذا القـول يقـصد بـه تحقيـرهم، ، )1(محتقر، وشرذمة كل شيء بقيته الخسيـسة
 أشـد الغـضب، وقـد فعلـوا مـا أغـضبنا :والغـيظُوأنهم لا يساوون شيئ  في ملكـه، 

ن منا وأخذهم بعض أموالكم، ووجب علينا جميع  عليهم، وهو هروبهم دون إذ
ُالحــذر مــن مــساعدتهم وعــدم الــسماح لهــم بــالخروج، وأن نكــون متيقظــين 
لأفعـالهم، وكــان فرعـون وقومــه لا يعلمــون أيـن اتجــه بنــو إسـرائيل، فــأراد بهــذا 

 .)2(الإعلان تنبيه قومه بأن يتعرضوا لهم في كل طريق يمرون به
، فأخرج االله ﴾Ò Ó Ô Õ ÖÙ Ø × Ú﴿: ثم قال االله

ــي لا تنقطــع عــنهم، وهــي مــن آل فرعــون  البــساتين العظيمــة، وعيــون المــاء الت
الجداول التي كانوا يفتحونها من نهر النيل إلـى بـساتينهم، والكنـوز هـي الأمـوال 
ــازل  ُالتــي كــانوا يجمعونهــا في خــزائنهم ولا ينفقونهــا، والمقــام الكــريم هــو المن

كانة التي كانوا يعيـشون فيهـا، كـل ذلـك تركـه فرعـون  والملك والم،)3(الحسان
 إلـى وجنوده حين خرجوا منه لمطاردة بني إسـرائيل؛ لأنهـم هلكـوا فلـم يرجعـوا

 .!شيء مما تركوا
 أخرجناهم مما كانوا فيه مثل :أي، ﴾Þ Ý Ü Ûß﴿ :وقوله

ذلك الإخراج الذي وصفنا لكم، وضمير أورثناهـا هنـا عائـد للأشـياء المعـدودة 
                                                        

 ).4/232: (تفسير ابن عطية: ينظر) 1(
 ).19/130: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).4/118: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
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 أورثنـا بنـي إسـرائيل :أي ،)1(كانت مع الفراعنة، باعتبار أنها أسـماء أجنـاسالتي 
ًجنات وعيون  وكنوزا في أرض الشام، مثل تلك الجنات والعيون والكنـوز، فـإن 
بني إسرائيل لم يرجعوا إلى أرض مصر بل عاشوا في سـيناء فـترة التيـه ثـم دخلـوا 

كمـا د الفراعنة قوم آخـرون، بعدها بيت المقدس، وأما أرض مصر فقد ورثها بع
وهم من تبقـى مـن سـكان ، ]28:الدخان[﴾[ ^ _ ` a﴿ :قولهفي 

وعاشـوا في ، )2(ُمصر ولم يخرجوا مع فرعون وجنوده، حيـث ورثـوا ملـك مـصر
الجنات والعيون والمقام الكـريم الـذي كـان فيـه فرعـون وقومـه الـذين هلـك في 

 .ولم يرجعوا إليهالبحر 
 & ' % $ # " ! á àâ ﴿ :قـــــــــــــال االله

 ،)3( فلحق فرعون وجنوده ببني إسرائيل عند شروق الشمس:أي، ﴾()
 ولا تعــارض بــين القــولين، فقــد انطلــق ،)4(ّ اتجهــوا للبحــث عــنهم شــرق :وقيــل

فرعون وجنوده لملاحقة موسى وقومه عنـد شـروق الـشمس، واتجهـوا للبحـث 
لـزم، الـذي عنهم شرق مصر، فأدركهم فرعون وجنوده قريب  من ساحل بحـر الق

يُـسمى اليـوم بـالبحر الأحمــر في أقـصى الـشمال منـه، وهــو يـسمى اليـوم بخلــيج 
ٍالسويس، ويفصل بين مصر وشبه جزيرة سـيناء، ورأى كـل جمـع منهمـا الآخـر،  ْ ُ

ُجمع بني إسرائيل الهاربين، وجمع الفراعنة المطـاردين لهـم،  ُْ قـال بنـو إسـرائيل ْ
                                                        

 ).19/133: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).5/73: (تفسير ابن عطية: ينظر) 2(
 ).6/143: (تفسير ابن كثير: ينظر) 3(
 ).4/173: (تفسير الماوردي: ينظر) 4(
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 ،)1(ا، وهذا البحر أمامنا ولا منقذ لنا منه هذا فرعون وجنوده قد لحقوا بن:لبعضهم

 :قولـهبِولا طاقة لنا بهم، وهذا من قلة يقينهم باالله، فرد عليهم موسى الواثق بربه، 
ُ لــن يــدركونا، ولــن :والمعنــى، وهــي كلمــة ردع وزجــر لإبطــال مــا ســبق، )كــلا(

قـد يصلوا إلينا، فإن معي ربـي بالتأييـد والنـصر، وسـيدلني علـى طريـق النجـاة، و
وقـول ، ﴾/ . -﴿ : وانظـر الفـرق بـين قـول موسـىوعدني بـذلك، 

ª » ﴿:  لأبــي بكــر الــصديق في الغــار لمــا لحقــه فتيــان قــريشص محمــد
فأفرد المعية وخصها بموسى دون من معه، وجمعها في حـق ، ]40:التوبة[﴾¬
  ومن معه، وفي ذلك إشارة إلـى ضـعف إيمـان ويقـين مـن مـع موسـىص محمد

صمن مع محمد يقين ، وقوة إيمان و. 
ـــه 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ﴿ :وقول

 جاءه الحل من االله دون تـأخير، فـأوحى إليـه أن :أي للتعقيب، الفاء ،﴾@?
يضرب بعصاه سطح البحر الـذي أمامـه، لتكـون المعجـزة متـصلة بموسـى ومتعلقـة 

 سـبحانه، ٌبفعله، ومعلوم أن ضرب العصا لا يفلق البحر إلا بما اقترن به من قـدرة االله
فـضربه فانـشق البحـر وصـار فيـه اثنـا عـشر طريقـ  علـى عـدد أسـباط بنـي إســرائيل، 

ــف المــاء ســاكن  كالجبــل العظــيم  وصــار طــريقهم في البحــر يبــس  كوجــه ،)2(ووق
 فتأنـسوا ،)3(الأرض، وصار بين كل طريـق وآخـر طاقـات ينظـر بعـضهم إلـى بعـض

 .فهم فيما بينهم حين كانوا بمصرلشدة اختلاوإنما فصل بينهم في الطرق  بذلك،
                                                        

 ).17/58: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).4/233: (تفسير ابن عطية: ينظر) 2(
 ).6/144: (تفسير ابن كثير: ينظر) 3(
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ــــــــه C B AD I H G F E J  L K ﴿ :وقول
MN﴾،وقربنا فرعون وجنوده من البحر وأدنيناهم إليه ليغرقوا فيـه، : أي َّ

َّثم"و ّ بالفتح ظرف للمكان، والمعنى أن االله جـرأهم علـى اقتحـام طـرق البحـر "َ
ةً حتـى دخـل آخـر كما فعل بنو إسرائيل، حيث ترك االله لهـم طـرق البحـر مفتوحـ

شخص من قوم فرعون في البحر وخرج آخر شـخص مـن قـوم موسـى، فـأمر االله 
ٍالبحر أن يعود إلى حالته، فارتطم البحر بعضه ببعض فأغرق االله فرعون  وقومـه، ُ

 .ّونجى االله موسى وقومه
ــصة ب ــتم االله الق ــم خ ــهث  W V U T R Q P OX Y ﴿ :قول

] \ [ Z^﴾،ــه ــك أن نجــاة موســى وقوم  وهــلاك فرعــون  ولا ش
، وعلى  وقومه بتلك الصفة آية وبرهان وحجة عظيمة على قدرة االله

أنه الإله الحق، وعلى صـدق رسـله وأنبيائـه، وأن العاقبـة الحـسنة لهـم، والنهايـة 
السيئة لمن كذبهم وكفر بما جاءوا به، وما كان أكثر قوم فرعون بمؤمنين، لأن قلة 

 هلكوا بسبب كفرهم، فربك يا محمد هو قليلة آمنت ونجت من الهلاك وأكثرهم
 وينـصرهم الذي ينتقم من أعدائه فيهلكهم، وهو الرحيم بأوليائه فينجيهمالعزيز 

 .على من ظلمهم
 

 العلاقة بين أهل الباطـل هـي المـصالح الدنيويـة، بخـلاف أن سبب بيان -1
 .أهل الحق فإن سبب العلاقة بينهم المبادئ والعقائد
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 . بربه، وأن االله ناصره ومعينه بيان ثقة موسى -2
بيان قوة إيمان السحرة رغم حداثتـه، وثبـاتهم علـى الحـق رغـم تعـذيب  -3

 .فرعون لهم
ُبيان أن القلـوب بيـد االله يـصرفها كيـف يـشاء، فـادع االله أن يرزقـك قلبـ   -4 ُ

 .مؤمن 
 .بيان أن الطغيان من أسباب زوال الملك -5
 وأن االله ينــصر عبــاده وإن ابــتلاهم في بدايــة بيــان أن العاقبــة للمتقــين، -6

   .الطريق
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̀ b a ﴿: قول االله تعـالى  _c e d f g h ij﴾ ،
 بأن يقرأ ويقص علـى قومـه خـبر قـصة إبـراهيم مـع قومـه، ص ٍالخطاب لمحمد
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 تـارح، وغلـب عليـه اسـم آزر لخدمتـه صـنم  :وقيل آرز، واسمهحين قال لأبيه، 

 وكان مشرك ، ويعمـل في تجـارة الأصـنام وبيعهـا لقومـه، وكـانوا ،)1(يقال له آزر
ــسؤال تهكمــي، )2(يــسكنون بابــل في جنــوب العــراق ــإبراهيم يعــرف مــاذا وال ، ف

ّيعبدون، وقدم ذكر قصة إبراهيم على قصة نوح مع أنها بعدها في الـزمن، لوجـود 
 شبه بين قريش وبين قوم إبراهيم من بعض الوجوه، وتشابه بين صـفات إبـراهيم

بـل صـبرا ، فإنهما لـم يـدعوا علـى أقـوامهم بـالهلاكص  وبين محمد ،
 .الدنياُعليهم، فلم يعذبهم االله بعذاب استئصال في 

ــــه ــــابوه نحــــن نعبــــد ﴾p o n m l kq﴿ :وقول ، فأج
ُأصنام ، وهي المعبودات التي تـصور علـى شـكل إنـسان أو حيـوان أو كواكـب، 
ُوتصنع من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الخشب ونحوها من المـواد، فنـستمر 

ا ولا نعدل بها شيئ ، وكانوا يجلسون قريب  منها ويدعونها في عبادتها ونلزم مكانه
 u t s rv ﴿ :قولـهّفكرر علـيهم الـسؤال بويعبدونها من دون االله، 

wx  y{ z |﴾ هل تسمع هذه الأصـنام دعـاءكم حـين تـدعونها ،
وتستجيب لكم، وهل تنفعكم حـين تعبـدونها أو تـضركم حـين تتركـون عبادتهـا، 

ــك ــا،  لمعــرفتهم بعجزهــا، فتركــوا الجــواب عــن ذل وذكــروا حجــتهم في عبادته
 للإضـــراب عمـــا ســـبق، "بـــل" ،﴾¤ ~ � ¡ ¢ £{﴿ :بقـــولهم
نحــن لـم نعبــدها لأنهـا تــستجيب لنـا الــدعاء أو تنفعنـا، ولكــن نعبــدها : والمعنـى

                                                        
 ).3/288: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).1/244: (صورة الأرض لابن حوقل: ينظر) 2(
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فرد عليهم إبراهيم رأيناهم يعبدونها، فعبدناها مثلهم، فقد ًتقليدا لآبائنا وأجدادنا 
 ° ± ¯» ¬ ® ª © ¥ ¦ § ¨ ﴿ :قولــــهب

µ  ́³ ²¶﴾، كــل مــا تعبدونــه مــن الأصــنام والأوثــان أنــتم وآبــاؤكم 
 أداة "إلا"وًالأقـدمون فـإني أرفـض عبـادتهم وأتــبرأ مـنهم وأعتـبرهم أعـداء لــي، 

ٍاستثناء منقطع بمعنى لكن  وسبب انقطاعه أنـه لا علاقـة بينـه وبـين المـستثنى ،)1(ُ
دو لي، أكفر بها وأتبرأ مـن عبادتهـا، لكـن هذه الأصنام والأوثان ع: منه، والمعنى

 .رب العالمين هو ربي الذي أؤمن به وأعبده وحده لا شريك له، ولا أتبرأ منه
، بــــدأ بوصـــف ربــــه الـــذي هــــو رب ﴾¼¸ º ¹ «﴿ :وقولـــه

العالمين، فهو سبحانه خالق الخلق أجمعين وهـاديهم إلـى مـا يـصلح أحـوالهم، 
أتـم خلقهـم ونفـخ فـيهم الـروح، وفي فعـل َّوعبر بفعل الخلق بالماضي؛ لأنه قـد 

ّالهداية عبر بالمضارع؛ لأن الهداية مستمرة لا تنقطع، فكـل لحظـة ويـوم يحتـاج 
 .الخلق إلى توفيق وتسديد من االله سبحانه في كل شؤون حياتهم

ّ، وعبر فيهما بالمضارع؛ لأن الإطعام ﴾À ¿ ¾ ½Á﴿ :وقوله
 .والسقي يحتاج إليهما باستمرار

، وهذا من حسن أدب إبـراهيم مـع ﴾ÂÅ Ä Ã Æ﴿ :وقوله
ربه، فنسب المرض إلى نفسه ولم ينسبه إلى االله تأدب  مع االله، وهـو خـالق الخيـر 

 .وخالق الشر
                                                        

 ).3/319: (تفسير الزمخشري: ينظر) 1(
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ــــه ــــة ،﴾Ê É È ÇË﴿ :وقول ــــر بالمــــضارع؛ لأن الإمات ّ عب

والإحياء مستمرة، خاصة إذا أدخلنا في معناها النوم والاستيقاظ منه، وحذف ياء 
لأفعال تخفيف  من أجل الفاصلة، حتى تنتهي الآيات كلهـا بـالنون، المتكلم من ا

 الخلــق، والهدايــة، والإطعــام، :وهــي فــذكر إبــراهيم ثمانيــة أفعــال الله في الخلــق،
ّوالسقي، والمرض، والـشفاء، والإماتـة، والإحيـاء، ليبـين للمـشركين أن آلهـتهم 

لنفـسها شـيئ ، ومـع المزعومة لا تفعل شيئ  من ذلـك، لأنهـا جمـادات لا تملـك 
 !.ذلك يعبدونها من دون االله

، وهو الذي أرجوه ﴾Ñ Ð Ï Î Í ÌÒ ÓÔ ﴿ :وقوله
وأرغب إليه أن يمحو ما وقع مني من بعض الصغائر؛ لأن الأنبياء معصومون من 

يظهـر في ّ وحدد ذلك بيوم الدين، وهو يوم القيامة؛ لأن ثمرتها وأثرهـا ،)1(الكبائر
 .ذلك اليوم
، ثم طلب مـن االله ﴾Ö ÕÚ Ù Ø × Û﴿ :وقوله

ــه، وأن يلحقــه بالــصالحين، وهــم  ِأن يــستمر بإمــداده بــالعلم والفهــم طيلــة حيات ُ
 .)2(الرسل والأنبياء من قبله

ــــــه ، ﴾-, + * ) ( ' & % $ # "! ﴿ :وقول
ًجمع في طلبه هذا بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، فسعادة الدنيا بأن يجعل له ذكـرا 

ًلا في لـسان مـن يــأتي بعـده إلــى يـوم القيامـة، وســعادة الآخـرة بــأن ًحـسن  وثنـاء جمــي
                                                        

 ).4/94: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
 ).4/123: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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يجعله من أهل الجنة الـذين لا تنـزع مـنهم إلـى غيـرهم، فـإن وراثـة الجنـة للمـؤمنين 
ً جعـل لكـل واحـد مـن الجـن والإنـس مقعـدا في  تحصل بـسبب أن االله ِ

ــار ــدا في الن ــة ومقع ــر ورث ،)1(ًالجن ــده، وإن كف ــإن آمــن دخــل وأخــذ مقع ــده  ف مقع
كمــا المــؤمن، وقــد ورد أن أهــل النــار تــسعة وتــسعون بالمائــة وأهــل الجنــة واحــد، 

ــا آدم، فيقــول: يقــول االله تعــالى" :الحــديث ــديك، : ي لبيــك وســعديك، والخيــر في ي
من كل ألـف تـسع مائـة وتـسعة : وما بعث النار؟، قال: أخرج بعث النار، قال: فيقول

ات حمل حملها، وترى الناس سكارى وتسعين، فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذ
ّيا رسـول االله، وأينـا ذلـك الواحـد؟ : وما هم بسكارى، ولكن عذاب االله شديد، قالوا

 فكـل واحـد مـن أهـل ،)2("ًأبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفـ : قال
 .!إضافة إلى مقعدهًالجنة سيرث تسعة وتسعين مقعدا من مقاعد أهل النار، 

ــأن ،﴾4 / 0 1 2 3.﴿ :وقولــه  كــان أبــوه مــشرك ، فوعــده ب
يستغفر له رجاء إسـلامه، فلمـا مـات مـشرك  ويـأس مـن إيمانـه، تـبرأ منـه وقطـع 

ــــه، ــــهكمــــا في  الاســــتغفار ل N M L K J       I H ﴿ :قول
ZY X W V U T S R Q P O﴾]114:التوبة[. 

، وطلب من ربـه أن يجيـره مـن الخـزي ولا ﴾59 6 7 8﴿ :وقوله
وقـد جـاء في م القيامـة حـين يبعـث الخلائـق مـن أولهـم إلـى آخـرهم، يفضحه يو
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له " :الحديث

                                                        
 ).4945: (، برقم)6/170: (صحيح البخاري: ينظر) 1(
 ).3348: (، برقم)4/138: (صحيح البخاري) 2(
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يا : فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه: إبراهيم

خزي أخزى مـن أبـي الأبعـد؟، رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، فأي 
يا إبراهيم، ما تحت : إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال": فيقول االله تعالى

 والذيخ ،)1("رجليك؟، فينظر، فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار
المتلـوث بالـدم، فـأري إبـراهيم أبـاه علـى غيـر هيئتـه  )2(ذكر الضبع الكثير الشعر

 ليسارع إلى التبرؤ منه، ثم رمي به إلى النار دون أن يعلم من حوله أنه أبـو ومنظره
 .لدعوته هذهإبراهيم، حتى لا يخزى االله إبراهيم بأبيه استجابة 

، فيوم القيامـة ﴾F E D C B A G@: ; > = < ? ﴿ :وقوله
 ينفع ٌيوم لا ينفع فيه المال ولا البنون للوقاية من عذاب االله مهما كان عددهم، ولا

ُإلا الإيمان والعمل الصالح، وهل الاستثناء منقطع أم متصل؟ محتمل هذا وهذا، 
 لكن من أتى االله بقلب سليم هو الـذي ينتفـع :فيكون المعنىفإن جعلته منقطع ؛ 

ًبسلامة قلبه، وإن جعلته متصلا؛ فيكون المستثنى منه معنى المال والبنـين، وهـو 
والقلـب  ،)3(ى إلا غنـى مـن أتـى االله بقلـب سـليميوم لا ينفع غن :والمعنىالغنى، 

 .والنفاق وسيء الأخلاقالسليم هو القلب السالم من الشرك والشكوك 
ِّ، وقربـــت الجنـــة ﴾J I HKN M L O ﴿ :وقولـــه ُ

ــا،  ــذهاب إليه ــؤمنين فــلا يتجــشمون مــشقة ال ــص مــن الم ــين، وهــم الخل َّللمتق ُ
                                                        

 ).3350: (، برقم)4/139: (صحيح البخاري) 1(
 ).1/421: (الصحاح تاج اللغة: ينظر) 2(
 ).3/320: (تفسير الزمخشري: ينظر) 3(
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 :وفي الحديثلغطاء عنها، أُظهرت النار للكفار المستحقين لدخولها، وكشف او
يــؤتى بجهــنم يومئــذ لهــا ســبعون ألــف زمــام، في كــل زمــام ســبعون ألــف ملــك "

فتظهر لهم وتكون واضحة أمـام أعيـنهم، والغـاوي في الأصـل هـو ، )1("ّيجرونها
 صاحب الرأي الفاسـد، وهـم الكفـار كـانوا والمقصود به هناالذي ضل الطريق، 

 الدنيا، وهي التي أضلتهم عـن طريـق فاسدة فيأصحاب رأي وعقيدة وتصورات 
 .التوحيد والاستقامة

 وتقــــول ،﴾^ U T S R Q PV] \ [ Z ﴿ :وقولــــه
الأصنام والأوثان والكواكب وغيرها، التي كنـتم تعبـدونها أين : الملائكة للكفار

، هل هذه الأصنام والأوثان تنجيكم اليوم من عذاب االله، أو تنجي !من دون االله؟
 .تهكمي بهموالاستفهام توبيخي ! ؟نفسها من العذاب

̀ b a ﴿ :وقوله  _cf e d g﴾، "تكرار "ِكبكب ،
َّكب"من الفعل   كـبهم االله في النـار :أي، وكررت حروفـه دلالـة علـى تكريـر معنـاه، "َ

 وهو إلقاؤهم علـى وجـوههم وتنكيـسهم علـى رؤوسـهم في جهـنم، ،)2(مرة بعد مرة
وثان مع عبادها مـن الكفـار، وذريـة إبلـيس  فتلقى في النار كل الأصنام والأ:والمعنى

ُوكل من لحق به وتجند في طاعته من الجن والإنس، فالجميع يكبـون ويلقـون علـى  ُ
وجوههم في جهنم مرة بعد أخرى، والعياذ بـاالله، وفائـدة إيقـاع الأصـنام في النـار مـع 
أنهــا لا تفقــه ولا تحــس؛ لأن رؤيــتهم لأصــنامهم وحــضورها معهــم في العــذاب هــو 

                                                        
 ).2842: (، برقم)4/2184: (صحيح مسلم) 1(
 ).1303:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 2(
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 .)1(احتقار لها، وأقوى شاهد على أنها لا تملك شيئ  لهم ولا لأنفسها

 k j i hl r q p o n m s u t ﴿ :وقولــه
vw x﴾، فإذا ألقوا جميعـ  في الجحـيم مـع معبـوداتهم، خاصـم العبـاد ُ

وأقسم العبـاد  الشياطين والمعبودين، وكانت رؤيتهم لها سبب للخصومة بينهم،
دنيا في ضلال واضـح حـين جعلـوا هـذه الأصـنام مـساوين الله باالله أنهم كانوا في ال

آنـذاك رب العالمين المستحق للعبادة وحده، وفي قولهم هذا تعجب من حـالهم 
 .وتسفيه منهم لأنفسهم

 ¨ §¤ ¥ ¦  £ ¢ ¡ � ~ { | } yz ﴿ :وقولـــه
¯ ® ¬ « ª ©°﴾ ــبراء ــسيء إلا ك ــذا المــصير ال ــا في ه ــا أوقعن ُ، وم ِّ

Q ﴿ :قولـهكمـا في هم سـبب ضـلالنا عـن اتبـاع الحـق، القوم من المجرمين ف
X W V U T S R﴾]ولا يوجد اليوم مـن ، ]67:الأحزاب

ُيشفع لنا عند االله لينجينا من عذابه الألـيم، ولا يوجـد معنـا اليـوم صـديق حمـيم، 
ُ الــذي يــصدق في مودتنــا ويــشفق علينــا، فقــد ،)2( القريــب المحــب لنــا:والحمــيم ْ َ

ُع بعـضهم مزيفـة، ولا فائـدة منهـا في الآخـرة، بـل تتحـول اكتشفوا أن صداقتهم م
ــداوة وخــصومة،  ــى ع ــال االلهإل ــا ق q p o n m l ﴿ :كم

r﴾]ـــإذا انتهـــت ؛ ]67:الزخـــرف ـــة، ف ـــى مـــصالح دنيوي لأنهـــا قائمـــة عل
ُتمنوا لو يرجعهم االله إلى الدنيا ليكونوا من جملة ثم المصلحة، انتهت الصداقة، 

                                                        
 ).19/153: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).4/124: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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* ﴿ :كمـا قـال عـنهمسله، وهم كاذبون في ذلـك، المؤمنين باالله وما جاءت به ر
 .]28:الأنعام[﴾+ , - . /

¼ ½ «± º ¹ ¸ ¶  ́³ ² ﴿ :قولهثم ختمت هذه القصة ب
À ¿ ¾Á﴾ ،فيما ذكر من قصة إبراهيم وقومه حجة وبرهان علـى :أي 

ــؤمن بــاالله لعــدم اســتفادتهم مــن  ــر النــاس لا ي ــاالله، ولكــن أكث وجــوب الإيمــان ب
ّدالة على ذلك، وذيل الآية بذكر عزتـه التـي قهـر بهـا الكفـار البراهين والحجج ال

 .نجى بها المؤمنين وأدخلهم الجنةوعذبهم، وبذكر رحمته التي 
 

ليد الأعمى، وخاصة في باب العقائد والتـصورات، فإنـه سـبب التق خطر -1
 .من أسباب الضلال

 .فضل الرجاء في االله والطمع في رحمته وفضله -2
أهمية سـلامة القلـب مـن الـشرك والـشكوك والحـسد والبغـضاء وسـائر  -3

ــيش ســعيدا  ــدنيا فيع ــذي ينفــع صــاحبه في ال ًالأمــراض، فهــذا القلــب ال
 .منشرح الصدر، وفي الآخرة يكون من أهل الجنة

ٌبيان أن أهل النار يختصمون فيما بينهم عنـد دخولهـا، وكـل مـنهم يـتهم  -4
 .الآخر بإضلاله

داقة المؤمن وصداقة الكافر، فصداقة المؤمن تستمر، بيان الفرق بين ص -5
 .وصداقة الكافر تنقطع
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﴿Â Ã Ä Å Æ Í Ì Ë Ê É È Ç Î Ñ Ð Ï Ò Ó 
Ö Õ Ô× ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ä æ å

 çé è î í ì ë ê ï ! " # $ % & ' 
 ) (* + , - . / 0 4 3 2 1 5 : 9 8 7 6 ; = < 

 C B A @ ? >D I H G F E J N M L K 
 S R Q P OTZ Y X W V U [ _ ̂  ] \ 

` i h g f e d c b a jo n m l k p r q 
 st u v w x y { z | } ¡ � ~ ¢¥ ¤ £ ¦ 

 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §´ º ¹ ¸ ¶ µ » 
 ¿ ¾ ½ ¼À Ä Ã Â Á Å È Ç Æ 

É Î Í Ì Ë Ê Ï Ñ Ð Ò Ó Õ Ô Ö Ø × 
Ü Û Ú ÙÝ â á à ß Þ  æ å ä ãç ! " # 

$ % &) ( ' * 5 4 3 2 1 0 / . - , + 
 67< ; : 9 8 =﴾.  

 ، يخبر االله تعالى عـن قـوم نـوح﴾Â Ã Ä ÅÆ﴿ :قول االله تعالى
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أنهم كذبوا المرسلين، وهم كذبوا رسولا واحدا، وهو نـوح ً ً  ،
ّومن كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الرسل؛ لأن كل رسول يأمر بتصديق  ً ًّ

وقـوم ، ]285:البقـرة[﴾z y x w v }﴿ :كما قـال، )1(الرسلجميع 
، وقـد مكـث النـاس علـى  ٍنوح من حيث الترتيب الزمني كـانوا بعـد آدم

 االله إليهم نوح   يعني ألف سنة، ثم انحرفوا فأرسل،)2(التوحيد بعده عشرة قرون
. 
 واذكر يا محمد لقومك قصة نـوح ،﴾Í Ì Ë Ê É È ÇÎ﴿ :وقوله

 ،)3(ُقال لهم أخوهم نوح، والأخوة هنا هـي أخـوة النـسب، فهـو مـنهممع قومه حين 
ــ  لهــم،  فمــن حكمــة االله ٍ أن يرســل كــل نبــي مــن قومــه ليكــون معروف ُ

، )4( تحتمل أن تكون للاسـتفهام الإنكـاري، ويحتمـل أن تكـون للتحـضيض"ألا"و
لك، صدر منه هذا القول لهم بعد أن دعاهم إلى الإيمان وكرر دعوته لهم بذوقد 

ا الـذي يمـنعكم  مـ:فـالمعنىورآهم مصرين على الكفر، فعلى الاحتمـال الأول؛ 
من مـا يغـضب االله مـن الـشرك والكفـر بعـد أن اتـضح لكـم بطـلان ذلـك، وعلـى 

 !. ألا تخشون االله بترك عبادة غيره؟:فالمعنىالاحتمال الثاني؛ 
ـــه ـــي االله :أي ،﴾× Ñ Ð ÏÒ ÓÖ Õ Ô ﴿ :وقول ـــد بعثن  فق

                                                        
 ).17/82: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).6190: (، برقم)14/69: (يح ابن حبانينظر الحديث في صح) 2(
 ).17/82: (التفسير البسيط: ينظر) 3(
 ).19/158: (التحرير والتنوير: ينظر) 4(
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ًإليكم وأنا متصفٌ بالأمانة، واتصاف الرسول بالأمانة مهم جدا؛ تعالى وأرسلني  ٌِّ َُّ

ُلأنه مبلغ عن ربه لا يخون في البلاغ، فلا يـنقص منـه، ولا يزيـد عليـه، فـآمنوا بـي  ّ ُ
ُواتركوا ما يبعدكم عن االله من الشرك والمعاصي، وأطيعوني فيما أمرتكم بـه مـن 

 .والأعمال الصالحةالإيمان 
ــــــــه Ú Ù Ø ã â á à ß Þ Ý Ü Û ä æ å﴿ :وقول

çè﴾، ولا أطلب منكم أجرا على دعوتي لكم إلى الإيمان، فأنا أدعوكم ً
إلــى االله بــدون مقابــل، وأحتــسب أجــري عنــد االله، فهــو الــذي يثيبنــي علــى إبــلاغ 
دعوته إلى الناس، وكـرر أمـرهم بـالتقوى الله والطاعـة لـه فيمـا يـأمرهم بـه، وهـذا 

ًيهم وقتـ  طـويلا، وهـو ألـف سـنة إلا خمـسين التكرار بـسبب أن نوحـ  مكـث فـ
 .والآخرُعام ، وهو يدعوهم ويرشدهم ويذكرهم بين الحين 

 & % $ # "    ! î í ì ë êï ﴿ :وقولـــــه
ُكيف نـؤمن :  فكان رد كبراء قومه عليه،﴾0/ . ,- + *) (  '

ُلك وكل أتباعك من الناس البسطاء والفقراء، وأصحاب المهن الرذلة، وهـؤلاء  ُ
ُ نظرنا أراذل وضـعفاء وليـسوا مـن ذوي المكانـة، والاسـتفهام إنكـاري، وهـذه في

ًشــبهة المتكــبرين الــذين يريــدون دينــ  خاصــ  بهــم، بعيــدا عــن ديــن الفقــراء  ُ
والضعفاء، وتجاهلوا أن دين االله للناس أجمعين، لا فرق فيه بين الغني والفقيـر، 

الكــبراء والأغنيــاء إلــى والــضعيف والقــوي، وكــون الــضعفاء والفقــراء يــسبقون 
ِالإيمان به، فهذا منة من االله علـيهم وفـضل؛ لأنهـم بعيـدون عـن الكـبر والطغيـان  ٌِ

 إني لا :قولـه علـى شـبهتم ب الذي يمنع صاحبه من الإيمـان، فـرد نـوح
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 أعلم تفاصيل الناس وأحوالهم وأعمالهم قبل الإيمان، فهذا الأمر يعـود إلـى االله
الأرزاق والأحــوال بيــنهم، وهــو الــذي ّ، فهــو الــذي خلقهــم وقــسم 

ًيحاسـبهم علــى ذلـك، فلــست وكــيلا علـيهم، ولا أهــتم بتحــصيل علـم مــا كــانوا 
 فيـه تجهيـل لهـم وإرغــام "لــو تـشعرون" :والتعبيـر بلفـظيعملونـه قبـل إيمـانهم، 

ًلو تفكرتم قليلا بقولكم هذا لاتضح لكم بأنه باطل، : لغرورهم الباطل، والمعنى
 .!!تشعرون بأمانة الكلمةتكلمون عن هوى ولا ودل على أنكم ت

، وهذا يدل على أنهم ﴾; 6 7 8 9 :15 2 3 4 ﴿ :وقوله
 أن يطرد ضعفاء المسلمين ص طلبوا منه أن يطردهم مثلما طلبت قريش من محمد

ُحتى يؤمنوا به، فرد عليهم بأنه لا يمكن أن يطرد المؤمنين الـضعفاء مـن مجلـسه ولا 
ٌ دينــه، فهــو مرســل لهدايــة كــل النــاس، ومهمتــه هــي الــبلاغ يمــنعهم مــن الــدخول في

أجمعـين، فمـن قبـل النـذارة وآمـن فهـذا الـذي وفقـه االله، ومـن المبين وإنذار النـاس 
 .!رفض وأعرض عن الإيمان فقد حرم نفسه الخير في الدنيا والآخرة

ــــه ــــاهم ﴾C B A @ ? > = <D﴿ :وقول ، فلمــــا أعي
ــوح ــم ن ــوة الحجــة، انتقلــو وأفحمه ــين، وهــو  بق ــى ســلاح المبطل ا إل

استخدام البطش والأذى، فهددوه إن لم ينته عن دعـوتهم ويـسكت عـن وعظهـم 
، )1( ومعنـى الـرجم فيـه قـولانوإرشادهم ليصبحن في عداد المرجومين عنـدهم،

 الرجم بالحجارة حتـى المـوت، ولا تعـارض هنـا :والثاني الكلام القبيح، :الأول
 .موهما مع  في حق نوح فيمكن أن يستخدبين المعنيين، 

                                                        
 ).4/179: (تفسير الماوردي: ينظر) 1(
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ـــــــه I H G F EJ R Q P O N M L K ﴿ :وقول

ST﴾فلمـا تأكـد نــوح ،  أن قومـه جـادين في تهديــده ويـأس مــن 
استجابتهم، أخبر ربه بأن قومه أصروا على تكذيبـه، ولـم يـسمعوا قولـه، وطلـب 

والفـتح ، ]10:القمـر[﴾C B A﴿ :قولـهكمـا في من ربه أن ينصره عليهم، 
حكم الفاصل بينه وبينهم، والمقـصود بـه إنـزال العقوبـة علـى مـن  القضاء والهو

النجـاة لـه يستحقها، ولا شك أن المستحق لها هم الكفـار بـه مـن قومـه، وطلـب 
 .ولمن معه من المؤمنين

، ﴾` \ [ ^ _]Z Y X W V U ﴿ :وقولـــــه
فاستجاب االله دعاءه، ونجاه ومن معه من المؤمنين في الـسفينة المملـوءة بالنـاس 

 أن يصنعها ثم يحمل فيها المؤمنين  دواب والمتاع، التي أمره االلهوال
ٍمن قومه، وزوج مـن كـل صـنف مـن أصـناف الحيـوان؛ لكـي تبقـى أصـولها ولا 

إنـسان تنقرض بالطوفـان، ففعـل، وأغـرق االله كـل مـن لـم يركـب في الـسفينة مـن 
 .ٍوحيوان وانتهت حياتهم جميع 

f e d c b a i h gj l k ﴿ :قولـهثم ختم القصة ب
o n mp﴾ ، وفي إهــلاك قــوم نــوح بــسبب تكــذيبهم بالطوفــان ونجــاة

ُ ومن معه من المؤمنين بواسطة السفينة، حجـة وبرهـان لمـن يريـد  نوح
العظة والعبرة، وما أكثـر قـوم نـوح أو أكثـر أهـل الأرض بمـؤمنين، لغفلـتهم عـن 

 للكفــر وأهلــه ّتــدبر تلــك الآيــات، وذيــل الآيــة بــذكر اســمه العزيــز؛ لبيــان قهــره
 .واسمه الرحيم؛ لبيان رحمته ولطفه بالمؤمنين ونجاتهموإهلاكهم، 
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ــال ســبحانه  s r qt u v w x y{ z |  }﴿ :ثــم ق
 ¡ � ~¢¥ ¤ £ ¦   ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §
ٌ، عاد هم قوم هود، وكانوا يسكنون الأحقاف في جنـوب الجزيـرة، ﴾´³

ُالي بـين عمـان والــسعودية ُوهـي سلـسلة صـحاري متعرجـة ممتـدة في الربـع الخـ
ٌوالإمـارات والـيمن، ولـذلك سـميت بالأحقـاف، وهـو الـشيء المتعـرج، وهــود ُ ُ 

 تفسيرها في قصة نوح قبله أخوهم من النسب، وباقي الآيات تم. 
ـــه ـــع الاســـتفهام، ﴾«º ¹ ¸ ¶ µ﴿ :وقول  إنكـــاري، والري

قـوتكم  إنكـم بـسبب كثـرة أمـوالكم و:والمعنـى ،)1(المكان المرتفع مـن الأرض
ِصرتم تبنون مباني ضخمة على فجاج الطـرق والأمـاكن المرتفعـة، وبنـاؤكم لهـا 
ُعبـث ولا فائــدة منهــا للنـاس، بــل صــارت مــأوى للفـساق الــذي يتجمعــون فيهــا 

أن الأمـة في حـال لشرب الخمر والسخرية والإيذاء لمن يمر بها، وفيه إشارة إلى 
ّمع، وتحول وسائل الإصـلاح انحطاطها تعبث بالمال وتصرفه فيما يفسد المجت

 .إلى وسائل للفساد واللهو
، المصانع جمع مصنع وهو ﴾À¼ ½ ¾ ¿﴿ :وقوله

ٍوقد اختلف في تفسيرها على أقوالما أتقن صنعه من المباني ونحوها،   :فقيـل ،)2(ُ
 الحـصون وقيـل القـصور المـشيدة، وقيـلِهي البـرك وصـهاريج المـاء العظيمـة، 

ه المعاني كلها، فقد كانوا يفعلونها كلهـا، ظنـ  مـنهم المانعة، ولا تعارض بين هذ
                                                        

 ).4/96: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج) 1(
 ).17/95: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
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أن هذه المباني العظيمة تمنعهم من قدر االله وعدم الهلاك، فأنكر عليهم رسولهم 
الإســراف في الإنفــاق علــى البنــاء كــأنهم لــن يموتــوا، ووعظهــم بــترك التوغــل في 

 .!فالدنيا وأهلها إلى زوالالترف والتعاظم في المباني 
ــه ــترك الــشدة علــى ﴾ÁÄ Ã ÂÅ ﴿ :وقول ، ثــم وعظهــم ب

 :وجبـارينالضرب عنـد الغـضب بـسوط أو سـيف، : الخلق في العقوبة، والبطش
 إذا بطــشتم كــان :والمعنــى الــشديد في غيــر الحــق، :والجبــارحــال مــن الــبطش، 

 والظلم للآخرين، وإنمـا أنكـر )1( وهو الإفراط في الأذى،بطشكم في حالة التجبر
 .)2(وأما في الحق؛ فالبطش بالسوط والسيف جائزعليهم ذلك لأنه ظلم، 

 È Ç ÆÉ Î Í Ì Ë Ê Ï Ñ Ð ﴿ :وقولــــه
Ò Ó Õ ÔÖ﴾ ،ــة رســوله ــوى االله وطاع ــر بتق ــيهم الأم ــرر عل ، ك

ّوكـرر الأمـر بـالتقوى في الآيتــين، وعلـق الأولـى بالــذات المقدسـة للإشـارة إلــى 
الدالة على إنعامـه ّاستحقاقه التقوى لذاته، وعلق الثانية بالاسم الموصول بصلته 

 علـيهم مـن )3(للإشارة إلى استحقاقه التقوى لاسـتحقاقه الـشكر علـى مـا أنعـم بـه
 ثم ذكر لهم بعض هذه النعم، فذكر نعم تسخير ،النعم التي يعرفونها ويتمتعون به

الأنعام لهم وما فيها من منفعة كبيرة لهم، وهي الإبل والأبقار والأغنام والـشياه، 
ًالبنــين وهــم الأولاد ذكــورا  لباســهم وعليهــا أســفارهم، ونعمــةومنهــا أقــواتهم و

                                                        
 .)19/168: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).4/96: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 2(
 ).19/169: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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وإناث ، وبها أنـسهم وعـونهم علـى أسـباب الحيـاة وبقـاء ذكـرهم بعـدهم، ونعمـة 
الجنــات وهــي البــساتين، والعيــون وهــي الميــاه المــستمرة التــي لا تنقطــع، وبهــا 

 .)1(رفاهية حالهم واتساع رزقهم وعيش أنعامهم
ــال ــم ق  ثــم خــتم وعظــه لهــم ،﴾Ü Û Ú Ù Ø ×Ý﴿ :ث

بخشيته عليهم إن استمروا على الكفر والإعراض عن الإيمان، وقـد مـنحهم االله 
وال ُهذه النعم العظيمة، أن ينزل االله بهم عذاب  عظيمـ  بمـا يحـصل فيـه مـن الأهـ

 .عقوبة لكفرهم وإعراضهم
 $ # "!  Þ ß à á â ã ä å æ ç﴿ :وقولـــــــــه

% &) ( '*5 4 3 2 1 0 / . - , +  
، فكان ردهم علـى تحـذيره ووعظـه لهـم ﴾= 8 9 : ; >67 

باللامبالاة والاستهزاء به وبما يقولـه لهـم، وأنهـم لا يـستفيدون مـن وعظـه لهـم، 
 علـى طغيـانهم وانتكــاس  دليـلاوقـولهم هـذوأن وجـوده وعدمـه عنـدهم سـواء، 

 :ُفطرهم، ووصفوا الذي هم عليه من الكفر والشرك باالله بأنـه خلـق الأولـين، أي
ــائهم وأجــدادهم وعــاداتهم ــن ،)2(ديــن آب ــابتون عليهــا ول  وهــم متمــسكون بهــا وث

يتركوها، وأن ما وعدهم به من العذاب في الدنيا أو الآخـرة بـسبب أفعـالهم تلـك 
فلن يحصل لهم، فكفروا باالله وأنكـروا البعـث والحـساب واسـتمروا في تكـذيب 

عاد حجة وبرهان لمن يريد رسولهم فأهلكهم االله بالريح العقيم، وفي إهلاك قوم 
                                                        

 ).19/170: (المصدر السابق: ينظر) 1(
 ).4/129: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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ّأن يـتعظ بحـالهم، ومــا كـان أكثـر اتبــاع الأنبيـاء بمـؤمنين، وإن ربــك لهـو العزيــز 

 .الرحيم بعباده المؤمنينالقاهر المهلك للمكذبين، 
 

ــان -1 ــدي  بي ــع الرســل، ويجــب أن يقت ــد جمي ــى االله عن ــدعوة إل ــة ال مجاني
ً النـاس أجـرا علـى دعـوتهم، فلا يطلبون مـنويتأسى بهم الدعاة إلى االله، 

 .بل ينتظروا أجرهم من االله رب العالمين
بيان فضل السبق إلى الإيمـان بـاالله، وأنـه منـّة مـن االله لا علاقـة لهـا بقـوة  -2

 .الشخص وضعفه
 .بيان حرص الأنبياء والرسل على هداية قومهم وشفقتهم عليهم -3
، وســنته في هلاكهــم ونجــاة بيــان ســنةّ االله في إمهــال الظــالمين المكــذبين -4

 .المؤمنين
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 قوم صـالح، وكـانوا يـسكنون في جزيـرة العـرب مـا بـين ُثمود هم، ﴾_^

 ُ بمــدائن صــالح قريبــ  مــن مدينــة العــلا فيُوتــسمى الآنالمدينــة النبويــة وتبــوك، 
  أخـوهم في النـسب، وقـد حـثهم علـى الإيمـان بـاالله وصالحالسعودية، 

والبعد عما يغـضب االله، وقـال لهـم مـا قالـه نـوح ُ ُ  ،لقومـه 
 .وقد سبق تفسره
d c b a `eh g f i k j﴿ :وقولـــــــه

m lns r q p ot﴾ ،ذكرهم بنعم االله عليهم ،ّ
 بلدكم من النعم مستقرين ُ أتتركوا فيما أنتم فيه في:والمعنىوالاستفهام إنكاري، 

، تعيـشون بـين حـدائق وبـساتين !آمنين من الخوف والعذاب والزوال والموت؟
مثمرة، وعيون من المياه جارية، وزروع كثيرة متنوعة، ونخل ثمرهـا ناضـج لـين 

وخص النخل بالذكر مع أنه مما تشمله الجنـات؛ لبيـان جـودة ثمرتـه،  ،)1(لطيف
هرين في نحتهـا بحيـث تـصير بالنحـت كأنهـا مبنيـة، وتنحتون من الجبال بيوت  ما

ويحتمــل أن تكــون ، )2(لأن فــارهين مــشتق مــن الفراهــة وهــي الحــذق والكياســة
 بالنعمـة، ولا مـانع )3(فارهين بمعنى أشرين بطرين، والفاره الأشر النـشيط البطـر

من ثبوت المعنيين بحقهم، فقد كانوا ماهرين في النحـت، وأشـرين بطـرين بـنعم 
، وما زالت بقايا مـدائن صـالح موجـودة إلـى اليـوم، وهـي عبـارة عـن ! عليهماالله

                                                        
 ).17/105: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).19/176: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).4/307: (محيط الأعظمالمحكم وال: ينظر) 3(
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وشـدتهم غرف وبيوت منحوتة في داخل الجبال الصلبة، وهـذا يـدل علـى قـوتهم 
 .!وخبرتهم

 ¡ �  ~{ | } uvw  x y z ﴿ :وقولـــــــه
، كرر الأمر لهـم بتقـوى االله وطاعـة رسـوله، ونهـاهم عـن ﴾¥¤ £ ¢

ــ ــر والمعاصــي ُطاعــة مجموعــة مــن كــبراء الق ــذي تجــاوزوا الحــد في الكف وم ال
والمنكرات، وهمهم الأكبر نشر الفساد في الأرض ومحاربة المصلحين، وأعظم 

ــساد هــو الــشرك بــاالله والــدعوة إليــه ومحاربــة التوحيــد،  ووصــفهم بــأنهم لا ف
ُلا يوجد في عملهم أدنى صلاح، بـل أعمـالهم كلهـا فـساد وإفـساد : يُصلحون أي

 .رونه في المجتمعلأي شيء صالح ي
ــــه  ¬ ® ¯ ° ± ª © ¨ § ¦« µ ´ ³ ² ﴿ :وقول

ً، فــردوا عليــه ردا قبيحــ  واتهمــوه بأنــه رجــل مــسحور قــد ﴾¹¶ ¸
ًحتى تمكن منه، وأنه لـيس رسـولا مـن االله إلـيهم؛  )1(ُأصيب بالسحر مرة بعد مرة ّ

لأنه بشر مثلهم في البشرية ويأكل ويشرب مثلهم، وهذه شبهة كل أقـوام الرسـل، 
الرسـل لا تكـون إلا مـن الملائكـة، ثـم طلبـوا مـن صـالح فقد كـانوا يزعمـون أن 

 .معجزة وبينة تثبت أنه رسول من االله إليهم إن كان صادق  في دعواه
ــه Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ºÃ Æ Å Ä Ç ﴿ :وقول
Ê É ÈË﴾ ــالى لطلبــه ــه بــذلك، فاســتجاب االله تع ــدعا صــالح رب ، ف

:  أبـي الطفيـل واثلـة بـن عـامر، قـالحـديثوقد جـاء في وأعطاه الناقة معجزة له، 
                                                        

 ).4/97: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
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اخرجوا، فخرجوا إلى : ائتنا بآية إن كنت من الصادقين، قال: قالت ثمود لصالح

هـضبة مـن الأرض، فــإذا هـي تمخـض كمــا تمخـض الحامـل، ثــم إنهـا انفرجــت 
فعلـى ، )1("هـذه ناقـة االله لكـم آيـة: فخرجت الناقة من وسطها، فقال لهـم صـالح

ُمعجزة في كيفية وجودها، ويمكن أن تكـون ناقـة مـن ضـمن هذا المعنى تكون ال
النياق التي خلقها االله، اختارها لهم نبيهم صالح، والمعجزة فيها بما اختصت بـه 
ٍمن صفات، وأنها تأتي بلبن يكفي القبيلة كلها مع كثرتهم، وهـذا لا يكـون في ناقـة 

، ولكـم نـصيب منـه  لها نصيب من الماء:أي ،)2(ِّعادية، والشرب الحظ من الماء
ً فجعل لها موعدا تشرب فيه من العين وجعل لهم موعدا يـشربون فيـه ،)3(معلوم ً

مـن العـين، فتـشرب هــي يومـ ، وهـم يــشربون يومـ ، فـإذا شــربت مـن المـاء لــم 
يشربوا منه ويسقون ذلك اليوم من لبنها، ونهاهم عن أذيتها أو الاعتـداء عليهـا أو 

 عذاب االله العظيم انتقام  لها، لأنها معجزة، والذي الإساءة إليها حتى لا يصيبهم
َالأذية يعاقب على ذلكيعترض المعجزة بالتكذيب أو  ُ. 

 Î Í ÌÏ Ñ ÐÒ Ó Ô Õ Ö × Ø﴿ :وقولـــــه
ÙÛ Ú ÜÝ Þ ß à áâ﴾ ــوا ، فخــالفوا أمــره وقتل

َ حتـى يـسقط ثـم ينحـر)4(الناقة، والأصل في العقر ضرب قوائم البعير بالسيف  والـذي ،ُ
                                                        

 .، وإسناده صحيح موقوف عليه)15867: (، برقم)9/2804: (تفسير ابن أبي حاتم) 1(
 ).2/282: (معاني القرآن للفراء) 2(
 ).4/130: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
 ).218:ص(: المصباح المنير: ينظر) 4(
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ُو قـدار ابــن سـالفعقرهـا هــ ُ أحيمــر ثمـود، وكــان نــشيط  ُويـسمى الأشــقى، وهــو ،)1(ُ
ذكيـ ، فلــم يــذهب لقتلهــا إلا بعــد أن شــاورهم وأقــروه علــى ذلــك، ولــذلك نــسب االله 
الفعل إليهم جميعـ ، فأصـبحوا نـادمين نـدم خـوف عنـد معاينـة العـذاب وظهـور آثـاره 

اب الــصيحة والرجفــة، فزلزلــت  فنــزل بهــم عــذ،)2(علــيهم، وعنــد ذلــك لا ينفــع النــدم
ُالأرض بهم زلزالا شديدا، وصاح بهم جبريـل صـيحة تقطعـت منهـا قلـوبهم، فـسقطوا  ً ً

، ]67:هـود[﴾s r q p﴿ :كمـا قـالعلى ركبهم وماتوا في ديـارهم، 
وفي هــلاك قــوم صــالح حجــة وبرهــان لمــن تأمــل فيهــا، ومــا كــان أكثــر أقــوام الرســل 

 .المؤمنينلكفار، والرحيم في إنجاء بمؤمنين، وربك هو العزيز في قهر ا
 . / - & ' ) ( * + , %! " # $  ﴿: ثم قـال

 1 02 5 4 3 6 A @ ? > = < ; : 9 8 7 
BC﴾، أصـحاب قـرى سـدوم في الـشام، ومكانهـا يـسمى قوم لوط هـم ُ

 ُ هو ابن أخي إبراهيم بالبحر الميت، وهو بين فلسطين والأردن، ولوط
 ــى ــرى ســدوم، ، هــاجر معــه مــن العــراق إل ــى ق ــشام، وأرســله االله إل ال

ّوأخوتـه لهــم ليــست أخــوة ديــن، فهــو مــؤمن وهــم كفــار، ولا أخــوة نــسب، فهــو  ّ ُّ ٍ
ــف أو ســكن ومعاشــره، فقــد نــزل في  ِعــبراني وهــم كنعــانيون، ولكنهــا أخــوة حل ّ ُ

 .تفسيرها في قصة نوح وباقي الآيات سبق ،)3(ديارهم وعاش معهم
                                                        

 ).225 /8: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).4/130: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
 ).19/178: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(
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G F E DH N M L K J I  Q P O ﴿ :وقولــه

T S RU﴾، ثم بدأ ينكر عليهم أفعالهم القبيحة التي كانوا يفعلونها مـع 
الكفر والشرك باالله، وهي فعلهم الفاحشة بالذكور، وهي من أعظم القبـائح التـي 
ُوقع فيها قوم لوط، وأطلق عليها بعد ذلك في الفقه فاحشة اللواط نسبة إلـى قـوم 

ُلوط، وبسبب هذه الفاحشة ظلم اسم نبي ا ُ، فتـرك التـسمي بـه،  الله لوطُ
حتــى أن كتــب تــراجم الرجــال والتــاريخ الإســلامي تكــاد تكــون خاليــة مــن هــذا 
الاسم، وقوم لوط قـوم انتكـست فطـرتهم وفعلـوا مـا لـم تفعلـه الحيوانـات، فقـد 
ًخلق االله تعالى ذكرا وأنثى في سـائر المخلوقـات ليـتم بينهمـا التنـاكح والتناسـل، 

 "مِـن"و فنكحوا الذكور واحجموا عن نكاح الإنـاث، فانتكست فطرة قوم لوط
ــان ــة لهــا معني ــة، :، الأول)1(في الآي ُ تنكحــون الــذكران مــن النــاس، :أي أنهــا بياني

 أنكم انفصلتم بهذا الفعـل عـن سـائر العـوالم، فـلا يوجـد :أي، )2( فصلية:والثاني
ًفرد من عالم المخلوقات ينكح ذكـرا مثلـه، حتـى الكـلاب والحميـر لمعنـى وا.! َ

  أليــق بهــم لقــبح فعلهــم ومخــالفتهم للفطــرة، فقــد تركــوا مــا خلقــه اهللالثــاني
 لهم من نكاح جنس النساء إلـى نكـاح الـذكور، ومـا أحلـه لهـم مـن 

الاستمتاع بالعـضو المبـاح مـن النـساء وهـو القبـل إلـى نكـاحهن في الـدبر، وفيـه 
تنبيـه علـى أن  ذلـك ، وفي)3(إشارة إلى أنهم كانوا يمارسون الفاحشة مع زوجاتهم

ًمخــالف للفطــرة لا يقــع مــن الحيــوان، فــضلا عــن الإنــسان، هــذا الفعــل الفظيــع 
                                                        

 ).6/260: (تفسير أبي السعود: ينظر) 1(
 ).19/179: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).24/526: (تفسير الرازي: ينظر) 3(
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 .فتجاوزا بفعلهم هذا حدود الشهوة وفاقوا في القبح غيرهم من المخلوقات
ـــه ـــصحه ،﴾^Z Y X W V ] \ [﴿ :وقول ـــضوا ن  فرف

ين وردوا عليــه بالتهديــد والوعيــد لــه، وهــي طبيعــة كــل الطغــاة والمجــرمين، حــ
تـسقط حجـتهم مــع مـن يحــاورهم، ينتقلـوا إلــى اسـتعمال القــوة، فهـددوا لوطــ  

فلمـا لـم ينتـه عـن دعـوتهم والإنكـار علـيهم اتخـذوا ، بطرده وإخراجه من بلدهم
ــين ســببه،  ــرار طــرده مبين ــا في ق ــهكم ( * + , - . / 0 ﴿ :قول

طــردهم، فطهارتــه ومــن معــه مــن المــؤمنين هــي ســبب ، ]56:النمــل[﴾1
ًسون، وقـد بلغـت نجاسـتهم منتهاهـا، لا يقبلـون أن يبقـى أحـد طـاهرا فالقوم نج ُ

 !.بينهم، وأي انتكاسة للفطر بعد هذا؟
 فكـان ،﴾c b a ` _di h g f e j﴿ :وقوله

 إني لعملكم مبغض وكاره، وليس لدي رغبة للـسكن :قولهجواب لوط عليهم ب
رع والدعاء بـأن ، ثم أقبل على االله بالتض.!معكم وللجلوس بينكم أيها النجسون

عقوبة صنيعهم، وهو العذاب الـذي سـينزل بهـم بـسبب عملهـم ينجيه وأهله من 
 .القبيح

ــه ــاء، ﴾m l knr q p os﴿ :وقول ــب، الف  للتعقي
ً كانت نجاته عقب دعائه حيث أمره االله بالخروج مع أهلـه مـن قـريتهم لـيلا، :أي

¢  £ ¤ ¥ ¦ §̈  © ﴿  :قولـهكما في لئلا يصيبهم العذاب، 
« ª° ¯ ®  ¬ ﴾]واستثنى مـن النجـاة امرأتـه،  ،]65:الحجر

ووصــفها بأنهــا عجــوز كبيــرة في الــسن، كانــت علــى ديــن قومهــا ولــم تــؤمن بــه، 
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ُفأهلكهـا االله معهــم، والتعبيـر بــالعجوز دليـل علــى سـواد قلبهــا وبعـدها عــن االله، 

 لافوالأصل في الشيبة العجوز أن يكون قريب  من االله؛ لأنه قريب من الموت، بخ
 :أي ،)1( البـاقي بعـد ذهـاب أصـحابه:والغابرالشاب الذي ما زال غاوي  طائش ، 

 .زوجها وأهلهباقية في العذاب بعد نجاة 
 ¡ ¢ £ � ~ u tvw  x y | { z } ﴿ :وقولـه

© ¨ § ¦ ¥ ¤ª ° ¯ ® ¬ « ±﴾، ثـــم للتراخـــي، فقـــد 
مار وهـو  الإصـابة بالـد:والتـدمير هـوحصل لهم الهلاك بعـد نجـاة لـوط وأهلـه، 

الهلاك، حيث خسف بقراهم وجعل االله عاليها سافلها وأنزل عليهم حجـارة مـن 
 فبـئس ،)2(ًسجيل، وسمي ما أصابهم من الحجارة مطرا لأنه نزل عليهم من الجو

المطر مطرهم، لأنهم أنذروا فلم يعتبروا، وفي هلاكهـم آيـة عظيمـة يعتـبر بهـا مـن 
ين، فقليل منهم من يتعظ ويـؤمن، وربـك يعتبر، وما كان أكثر أقوام الرسل بمؤمن

 .وقهر الكفار، وهو الرحيم بعباده المؤمنينالعزيز القاهر ظهرت عزته في إهلاك 
 

 بالنعم المتوالية عليهم، ثم يأخـذهم  يستدرج الكفاراالله  أن -1
 .بسبب كفرهم

 أخطـر مـن أن الكفر والمعاصي من أعظم أنواع الفساد في الأرض، وهو -2
                                                        

 ).8/314: (تاج العروس: ينظر) 1(
 ).19/181: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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الفساد المالي والإداري، وهو الذي ينهش اليوم في جسد الأمـة والنـاس 
 .مشغولون بما دونه من أنواع الفساد

بيان قبح فاحشة قـوم لـوط، وأنهـا منكـر عظـيم مخـالف لفطـرة الإنـسان  -3
 .والحيوان

بيان أن الهداية بيد االله، وأن االله قد يبتلي بعض الأنبياء والرسل والعلماء  -4
ة بـانحراف وفـساد بعـض أهلهـم، فـلا لـوم علـيهم إذا بـذلوا لهـم والدعا

 .النصح والإرشاد
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Ò ÓÔ﴾، ُأصـــحاب الأيكـــة هـــم مـــن أرســـل إلـــيهم شـــعيب  ،
 وهل هم قوم مـدين أم غيـرهم، الـراجح أنهـم ،)1( الشجر الكثير الملتف:والأيك

ُخرى بجوار مـدين أرسـل إلـيهم شـعيب كمـا غيرهم، وأن أصحاب الأيكة قرية أ
 :قولـهَّ رجحـه بدلالـة )2(َّومن رجـح هـذا القـول مـن المفـسرينأُرسل إلى مدين، 

﴿U T SV﴾]فأتى بألف التثنية بعـد ذكـر قـوم شـعيب، ، ]79:الحجر
والمقصود بهما أصحاب الأيكـة، وأصـحاب مـدين، وقـد كـانوا بطريـق واضـح، 

تهم إلى الشام، والقرينة الثانية للترجيح أنه لم كانت قوافل قريش تمر منه في رحل
ّيذكر هنا لفظ أخوة شعيب لهم، بينمـا ذكـر في أصـحاب مـدين، فقبيلتـه الأصـلية  ُ

وبـاقي ُمدين، وطلـب منـه أن يـدعو القـرى التـي حولهـا إلـى االله كمـا دعـا قومـه، 
 .في قصة نوح  سبق تفسرها الآيات

ــــــه  ،﴾Û Ú Ù Ø × ÖÜ ß Þ Ý à﴿ :وقول
ــف المكيــال والميــزان، وقــد كــ انوا بالإضــافة إلــى شــركهم وكفــرهم مــشهورين بتطفي

ُفكانوا يستوفون ما لهم من الوزن والكيل، وينقصون الوزن والكيـل إذا وزنـوا أو كـالوا 
 بإيفاء الكيل ونهاهم عن التطفيف فيـه والتـبرؤ ممـن  لغيرهم، فأمرهم شعيب

ميـزان الـسوي الـذي لا خلـل فيـه ولا يفعله، وأمرهم بـأن يزنـوا بالعـدل ويـستخدموا ال
اللعب في إعدادات الميزان كما يفعـل بعـض النـاس نقص، وفيه إشارة إلى التحذير من 

 . يشتري لنفسهًاليوم، بحيث يصير ناقص  عند البيع لغيره وزائدا حينما
                                                        

 ).932:ص(: القاموس المحيط: ينظر) 1(
 ).19/184: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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ــــــه  "! êé è ç æ å ä ã â á﴿ :وقول

ــبخس، ﴾&% $ # ــنقص والظلــم:وال ــه عــام ،)1( ال  وهــو توجي
 لـو طـرح إنـسان ً:مـثلا هضم حقوق الآخرين، فلا تبخس الناس أشـياءهم، لترك

 غيـر جيــدة، فهــذا مـن الــبخس، ولـو حــاورت إنــسان  :فقلـت عنهــافكـرة جيــدة، 
ْفتكلمت نصف ساعة وأعطيته عشر دقائق، هذا بخس لحقه في الحوار معه، وقل 

ِمثل ذلك في باقي التعـاملات مـع الآخـرين، فـلا تـنقص مـن حقـوقهم،  وتـستوفي ُ
 يعــم كــل هــذه "أشــياءهم"فلفــظ ًحقـك مــنهم، ولا بــد أن تكــون عــادلا معهـم، 

ْ لا تقـل عـن سـلعة شـخص :أيالأمور، وإن كان المقصود به هنا البيع والـشراء، 
إنها غير جيدة، أو إنها لا تسوى كذا، ظلم  لـه وصـرف  للنـاس عنـه، ونهـاهم عـن 

لإســراع فيــه بارتكــاب الـــشرك  وا،)2( أشــد الفــساد:والعــثالفــساد في الأرض، 
ُوالمعاصي والمنكرات وغيرها من القبائح، وكرر عليهم الأمر بتقـوى االله الـذي 

ِخلقهـم وخلــق الأمــم التــي مــن قـبلهم، والجبلــة هــي الخلقــة ّ  أفــردوا االله :أي ،)3(ِ
 .عقوبته، فقد انفرد بخلقكم، وخلق من قبلكمبالعبادة والتوحيد واحذروا 

 - . / 0 1 2 3 4 , + *' ) ( ﴿ :وقولـــه
 56 ? > = < ; : 9 8 7 @  C B A

E DF﴾ ، ،فردوا عليه برد قبيح كما فعل من قبلهم من المكذبين للرسل
                                                        

 ).15/437: (تاج العروس: ينظر) 1(
 ).5/306: (المصدر السابق: ينظر) 2(
 ).11/99: (لسان العرب: ينظر) 3(
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ّوالمسحر وتجـاوز في حقـه،  المصاب بالسحر المتمكن منه حتـى ذهـب بعقلـه، :ُ
 وهــي شــبهة مــن ســبقهم مــن المكــذبين ًفنفــوا عنــه الرســالة لكونــه بــشرا مــثلهم،

بهة باطلة، فالحكمة من أن يكون الرسول من البشر حتى يقتـدي للرسل، وهي ش
به الناس، ولم يكتفـوا بـذلك، بـل أتهمـوه بالكـذب علـى االله، والظـن هنـا بمعنـى 

ًنحن متيقنون بأنك كاذب فيما تدعي، وأنـك لـست رسـولا مـن االله، : اليقين، أي َّ
َفإن كنـت صـادق  في دعـواك؛ فـادع االله أن ينـزل علينـا قطـع ال ِ عـذاب مـن الـسماء ّ

© ª » ¬ ® ¯ ° ﴿: هـذا كقـول قـريش لرسـول االله وفيهلكنا بهـا،
¶ µ ´ ³ ² ±﴾]ـــة ، ]32:الأنفـــال ِوهـــو دليـــل علـــى قل

اللهم إن كان هـذا : عقولهم وسفاهتها، فإن العاقل لا يقول هذا الكلام، بل يقول
فهـو  بإسـناد العلـم إلـى االله،  فـرد علـيهم شـعيبهو الحق فاهـدنا إليـه، 

َالم بما يفعلونه من الشرك والمعاصي، وما يستحقونه مـن العـذاب ومقـداره، الع ِ
 .وإنما مرد ذلك إلى االله سبحانهّ العذاب بكم ليس إلي فإنزال

ـــــه  Q P O N M L K J I H GR T S ﴿ :وقول
 [ Z Y X W V U\a ` _ ^ ] b﴾ فاســتمروا في ،

 علــيهم، ُ ولــم يؤمنــوا بــه، فاســتحقوا نــزول العــذاب تكــذيبهم لــشعيب
فأرســل علــيهم الحــر الــشديد في ديــارهم وبيــوتهم حتــى هربــوا منهــا إلــى البريــة 
يبحثون عن شيء يستظلون به، فبعث االله سحابة فـأظلتهم مـن الـشمس فوجـدوا 

ًلهــا بــردا، وظنــوا أنهــا ســحاب  جــاءتهم بــالمطر،  ْ Y X W ﴿ :قولــهكمــا في َ
_ ^ ] \ [ Z﴾ حتـى إذا اجتمعـوا  ، فنـادى بعـضهم بعـض
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 فكـان هلاكهـم بمـا طلبـوا مـن ،)1(ًتحتها أسقطها االله عليهم نارا فأحرقتهم جميع 

ّالعذاب، وكان من أعظم أيام الدنيا عذاب ، وعقب االله على قصة هلاكهـم بـأن في 
ّذلك عظـة وعـبرة لمـن أراد أن يـتعظ، ولكـن قـل مـن يـتعظ ويعتـبر بالآيـات مـن  َّ ِ

 بها الكفـار وأهلكهـم بالعـذاب، ومتـصف ُوأن االله متصف بالعزة التي قهرالأمم، 
 .بالرحمة التي نجى بها المؤمنين

 f e d cg k j i h l n m ﴿: ثم قـال سـبحانه
 q p or u t s v w y x z{﴾، اســـــــــتأنف 

# ﴿ :قولـهبعن القرآن الكريم، وكان قد أشـار إليـه في بدايـة الـسورة، الحديث 
وامهم لحال قومـه  ثم ذكر قصص الأنبياء المماثلة وأحوال أق،﴾$ % &

 تسلية لـه، وأن االله رب العـالمين قـد ص ّالذين كذبوه، وتوجه بالخطاب لرسول االله
أنزل عليه آية ومعجزة أعظم من آيات ومعجزات من قبله، وهو القرآن الكريم الـذي 

، أمين االله على وحيه إلى كـل الأنبيـاء  بواسطة جبريل الأمينّنزله على قلبه 
ّ ليناسب لفظ التنزيل، ويفيد الاسـتعلاء والـتمكن، "على"رف ، وأتى بحوالمرسلين

ُ كــان يتلقـى الــوحي مـن جبريــل ويعــي مـا يــوحى إليـه ويحفظــه، والــلام ص فـالنبي
ُ أنزل االله القرآن الكريم إليك؛ لتكون من عمـوم الرسـل الـذين ينـذرون :أيللتعليل، 

 وكـان نـزول القـرآن أقوامهم ويدعونهم إلى الإيمـان بـاالله وتـرك الكفـر والـشرك بـه،
 أن القــرآن نــزل :أي ،)2( للملابــسةوالبــاء بلغــة العــرب الواضــحة الفــصيحة،عليــك 

                                                        
 ).17/121: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).19/190: (ر والتنويرالتحري: ينظر) 2(
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ُملابــس  للغــة العــرب لا ينفــك عنهــا، والقــرآن مــذكور وموصــوف بــذلك في كتــب 
ُالأنبياء والرسل السابقين، والزبر جمع زبور وهو الكتاب السماوي الذي أنزل علـى  ُ ُ ُ

ّوراة والإنجيل وغيرها، فقد بشرت الكتب السماوية الـسابقة من قبله من الرسل كالت
 .وبكتابه القرآن الكريم ص بمحمد

 استنكاري، الاستفهام ،﴾¦ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥{| ﴿ :وقوله
 ألا يكفـي لـصدق محمـد ومـا :والمعنـىّوهو موجه لكفار قـريش المكـذبين بـه، 

نـي إسـرائيل، وكفـى جاء به من القرآن وأنه من عند االله؛ أن يـشهد بـذلك علمـاء ب
ًبالعالم شاهدا على غيره، فشهادة أهل العلم تغني عن شهادة عـوام النـاس، وقـد  ِ
بعث أهل مكة إلى علماء اليهود وهـم بالمدينـة يـسألونهم عـن نبـي آخـر الزمـان، 
فأخبروهم بأن هذا وقت بعثته وإنهم يجدون في التوراة صـفته، فكانـت شـهادتهم 

 .)1(ص آية على صدقه
ـــــه    ® ¯ ° ± ª © ¨ §¬ ³ ² » ﴿ :وقول

´ º ¹ ¸ ¶ µ »Â Á À ¿ ¾ ½ ¼  Ã 
 È Ç Æ Å ÄÉÍ Ì Ë Ê Î﴾،َّلو نـزل االله هـذا  و

ٍالقرآن على رجل من الأعاجم غير العرب فقرأه علـى العـرب بلغتـه فلـن يؤمنـوا 
 ولـو قـرأه علـيهم بلغـتهم العربيـة، فلـن ،)2(به بحجة أنهـم لا يفهمـون غيـر لغـتهم

 كونه أعجمي مـن غيـر جنـسهم، ،)3( في أنفسهم واستنقاص  لشأنهًيؤمنوا به تكبرا
                                                        

 ).3/348: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(
 ).17/127: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
 ).3/479: (تفسير البغوي: ينظر) 3(
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، وهـو مـن أشـرفهم وأعظمهـم نـسب  ص فقد تكبروا وامتنعوا عـن اتبـاع محمـد

 ،)1( الكاف للتشبيه، واسم الإشارة يعود إلـى سـلوك التكـذيب"كذلك"ومكانة، 
 فمثل سـلوك التكـذيب والجحـود الـذي حـصل مـن الأقـوام الـسابقين :والمعنى

لرســلهم أدخلنــاه في قلــوب المجــرمين مــن قــريش وصــار متمكنــ  فيهــا؛ وذلــك 
 ص بسبب ظلمهم وإجرامهم، فـلا سـبيل لهـم إلـى الإيمـان بمـا جـاء بـه محمـد

ِحتى يعاينوا العذاب الشديد الذي وعدوا به، ويحتمل أن يكون العذاب المتوعد  ُ
َبه في الدنيا أو في الآخرة، وفي كلا الحالتين لا يقبل  ُ مـنهم الإيمـان لـذهاب وقتـه، ِ

وفي الآية إشارة وحث على المبادرة بالإيمان قبل أن يحل بهم العذاب، حيث إن 
نزول العذاب بهم سيكون فجأة، ولا يعلمون بمجيئه، لكنهم لم يفعلوا ذلك، بل 
انتظروا حتـى نـزل بهـم العـذاب فطلبـوا الإنظـار والإمهـال وتـأخير الهـلاك علـى 

فات من الإيمان والتمني للرجعة إلى الدنيا، لاستدراك مـا سبيل التحسر على ما 
 .يجابوا إلى طلبهم ولا بصرف العذاب عنهم فلم ،)2(افرطوا فيه
 × Ð ÏÑ Ò Ó Ô Õ Ö Ù Ø ﴿ :وقولــه

 Û ÚÜ ! " # $ %& '﴾،  ّفرد االله عليهم طلب تـأخير
ا  كيف تستعجلون نـزول العـذاب ثـم إذ:والمعنىالعذاب بالاستفهام الإنكاري، 

ٌيعنـي هـل اسـتعجالهم مبنـي علـى قـوتهم ! نزل تطلبون تأجيله، ما هذا التناقض؟
 !.والنجاة منه أم ماذا؟وقدرتهم على رفض العذاب والانتصار منه 

                                                        
 ).19/194(التحرير والتنوير : ينظر) 1(
 ).4/137: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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، ويـصلح لكـل مخاطـب بـه بعـده، ص ّثم تحـول الخطـاب إلـى رسـول االله
َّ أعلمت إن متعناهم بالحياة سنوات طوي:والمعنىوالاستفهام للتقرير،  ّلة وأخرنا َ

عنهم العذاب فترة عمرهم، ثم نزل بهم العذاب الموعود؛ ماذا يغني عـنهم ذلـك 
فلــن يحــصل مــنهم إيمــان؛ لأنهــم لــم يأخــذوا بمــسلك ! المتـاع وذلــك التــأخير؟

الهدايــة الــصحيح، بــل سيــستمرون في التكــذيب والإعــراض، فيــستحقون نــزول 
نيا وهـم متوعـدون بالنـار العذاب بهم لكفـرهم، ومـاذا يـنفعهم ذلـك التمتـع بالـد

ِيـؤتى بـأنعم أهــل الـدنيا مـن أهـل النـار يــوم " :وفي الحـديثوعـذابها في الآخـرة، 
ّيا ابن آدم هـل رأيـت خيـرا قـط؟ هـل مـر : القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال ً

لا، واالله يـا رب، ويـؤتى بأشـد النـاس بؤسـ  في الـدنيا مـن : بك نعيم قط؟ فيقـول
يا ابن آدم هل رأيت بؤس  قط؟ هل : بغ صبغة في الجنة، فيقال لهأهل الجنة، فيص

لا، واالله يـا رب مـا مـر بـي بـؤس قـط، ولا رأيـت شـدة : ّمر بك شدة قـط؟ فيقـول
واحـدة في جهـنم، ِ نعـم الـدنيا كلهـا ينـساها الكـافر بغمـسة !!، سبحان االله)1("قط

 .أل االله من فضلهوبؤس الدنيا كلها ينساها المؤمن بغمسة واحدة في الجنة، نس
 

 إيفاء الكيل والميزان، وأن التطفيف فيهما من الكبائر، وهو وجوب بيان -1
 .ٌأكل لأموال الناس بالباطل

بيان سفاهة عقول الكفار في دعـائهم علـى أنفـسهم بالعـذاب لـو كـان مـا  -2
                                                        

 ).2807: (، برقم)4/2162: (صحيح مسلم) 1(
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 هو الحـق اللهم إن كان هذا: جاء به الرسل حق ، ولو كانوا عقلاء لقالوا

 .فاهدنا إليه
 .بيان أهمية إتقان المسلم للغة العربية وأثر ذلك في فهم القرآن الكريم -3
 .ِبيان فضل شهادة العالم على غيره -4
بيان أن االله سـلك في قلـوب المجـرمين مـن قـريش الجحـود والتكـذيب  - 5

 .بالقرآن بسبب ظلمهم وإجرامهم
يُـساوي شـيئ  أمـام عـذاب ٍبيان أن ما ينالـه الكـافر مـن نعـيم في الـدنيا لا  -6

ِالآخرة، وما يناله المؤمن من تعاسة في الـدنيا لا يـساوي شـيئ  أمـام نعـم  ٍُ
  .االله في الجنة
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 
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f j i h g k n m l os r q p t  u v w 
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 ª © ¨«³ ² ± ° ¯ ® ¬ ´  ¹ ¸ ¶ µ 
º»  É  È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ 

Ï Î Í Ì Ë ÊÐ﴾.  

 0 1 2 / . - , + *) ( ﴿: قــــــول االله تعــــــالى
ن ُ أنه لا يهلك أمـة مـن أمـم الكفـر إلا بعـد أ يخبر االله ،﴾34

ُيبعث فيهم رسـولا ينـذرهم ويـدعوهم إلـى الإيمـان ويقـيم علـيهم الحجـة، فـإن  ً
كفروا أهلكهم، وهذا من عدل االله وفضله وكرمه على خلقه، والحصر يدل علـى 
العموم، وأن كل من أهلكهم االله قـد كـذبوا رسـلهم، ولـيس لهـم حجـة ولا عـذر 

ك بـسبب ُ، وسمى الرسل منـذرين؛ لأن الـسياق سـياق إهـلا عند االله
التكـــذيب فاقتـــصر علـــى الـــصفة المناســـبة لهـــذا الـــسياق وهـــي صـــفة الإنـــذار 
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O N ﴿ :كمـا قـالوالتخويف، والأصل أن مهمتهم الإنذار والتبـشير، 

P﴾]والغايــة منــه التــذكير  أن إرســاله الرســل الهــدف ّ وبــين،]165:النــساء
ذب أمـة والموعظة وإقامة الحجة على الخلق، ونفى عن نفسه الظلم، ومنه أن يع

 .ًقبل أن يرسل إليها رسولا
ـــال ـــم ق @ ? : ; > = < 9 5 6 7 8 ﴿: ث

C B AD﴾ ،ُهذا جـواب علـى سـؤال يكـرره الكفـار والمـشركون ٌ ،
 إنمـا يجـيء بـالقرآن الـشيطان فيلقيـه :وقـال بعـضهموهو أن القرآن قول كـاهن، 

لاقـة ّفكذب االله قولهم هذا، ونفى االله عن القـرآن الكـريم ع، )1(على لسان محمد
 e d cf g i h ﴿ :قولـهوقـد سـبق أن االله وصـفه بالـشياطين بـه، 

k jl﴾بواسطة جبريل الروح ص ، فالقرآن كلام االله أنزله على رسوله 
تنزل الشياطين بـه كمـا يـزعم المـشركون، فـلا فلم الأمين وحماه من الشياطين، 

ــشياطين ولا يــصح لهــم تلقــي كــلام االله تعــالى،  ــسببين، الأوّيــستقيم لل  لأن :لل
فــلا تقبــل الخيــر، وعملهــم كلــه شــر محــض،  )2(النفــوس الــشيطانية خبيثــة بــذاتها

ُولذلك ما سموا شياطين إلا لأنهم ابتعدوا عن الخيـر ولـم يقتربـوا منـه، والقـرآن 
 لأنهــم لا يــستطيعون :والثــانيخيــر محــض، فــلا يقــوون علــى ســماعه ولا قولــه، 

 حُرسـت الـسماء عنـد بعثـة محمـدُالوصول إليه، فقد منعوا من اسـتراق الـسمع و
، فقد عزلوا عن اسـتماع مـا يـدور في المـلأ الأعلـى، ومـن يقـترب مـنهم مـن ص

                                                        
 .، عن قتادة2/77: أخرجه عبد الرزاق )1(
 ).19/199: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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السماء ليحاول أخذ كلمة مـن الـوحي إلـى الكهنـة والـسحرة، فإنـه يتبـع بـشهاب 
، ]10:الـــصافات[﴾Y X W V U T S﴿ :قولـــهكمـــا في ثاقــب، 

ُفيحرقــه قبــل أن يأخــذها أو يوصــلها لغيــره، فحمــى االله مــن  القــرآن حــال نزولــه ُ
 .اقتراب الشياطين منه

ـــه  الخطـــاب عـــام ،﴾M L K J I H G F EN﴿ :وقول
لكل مستمع له، فنهاهم عن عبادة غير االله ودعاء غير االله، ويجوز أن يخاطـب االله 

ً تحذيرا لغيره ولبيـان أن العبـادة لغيـر االله لا تحـل ص الناس بشخص رسول االله
ّ ولـو عبـد أحـد مـنهم غيـر االله لعذبـه االله، فكيـف من ملك مقرب ولا نبي مرسـل،

اسـتحق العـذاب بغيرهم من الخلق، فمن فعـل ذلـك ومـات مـن دون توبـة؛ فقـد 
 .الأليم

 بـأن ص وأمـر االله رسـوله،﴾Q P OR﴿: ثم قال سبحانه
فيـدعوهم إلـى ، )1(ينذر قبيلته القريبة منه، وهم بنو هاشـم وبنـو المطلـب خاصـة

لمـا نزلـت عليـه هـذه " :قـال ابـن عبـاسعاقبـة الكفـر بـه، الإيمان باالله ويخوفهم 
، "يـا بنـي فهـر، يـا بنـي عـدي":  على الصفا، فجعل يناديص الآية، صعد النبي

لبطــون قــريش، حتــى اجتمعــوا، فجعــل الرجــل إذا لــم يــستطع أن يخــرج أرســل 
 أرأيـتكم لـو أخـبرتكم أن ": ًرسولا لينظر ما هو، فجـاء أبـو لهـب وقـريش، فقـال

ّنعم، ما جربنا عليـك :  قالوا"الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ًخيلا ب
تب  لـك : ، فقال أبو لهب"فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد": إلا صدق ، قال

                                                        
 ).17/138: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
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 ^ _ ` X Y [ Z \ ]﴿: سائر اليوم، ألهـذا جمعتنـا؟ فنزلـت

c b ad﴾)1(]وهذا الموقف من أشد الموقف على ]2-1:المسد ،
، فما توقع أن يأتيه الخذلان مـن أقـرب النـاس إليـه، بـل يطمـع في ص رسول االله

ّنصرته، ولكنه كـان سـبب  في إفـساد هـذا الاجتمـاع، وتفـرق النـاس عنـه، ولـذلك 
كانت عقوبة أبي لهب شـديدة، حيـث حكـم االله عليـه بالنـار والخـسارة والمـوت 

ــه ف ــة حــث للمــسلم أن يهــتم بأقارب يــدعوهم ّعلــى الكفــر هــو وزوجتــه، وفي الآي
ُويعلمهم وينصحهم، ويبعدهم عن الشرك والمعاصي والذنوب؛ لأنهم أول مـن  ُ

 .اشتغل بغيرهمُسيسأل عنهم يوم القيامة، فإن دعاهم ولم يستجيبوا له، 
ـــه  X W V U T SY  ̂] \ [ Z ﴿ :وقول

` _a﴾، "هذا تعبير بليغ، المقصود تواضـع لهـم ولا "اخفض جناحك 
 عند هبوطه من الجو حيث يخفض جناحيه كي يحط تتكبر عليهم، تشبيه بالطائر

، وإنمـا !!ً لـم يكـن متكـبرا قبـل البعثـة فكيـف بعـدها؟ص على الأرض، والنبي
المقصود استمر علـى التواضـع واللـين والرفـق بأمتـك وأصـحابك مـن أجـل أن 
يقتدي بك غيرك، والاتباع المقصود بهم الذي اتبعوه في الإيمان وصدقوا برسالته 

ى دينـه، فتواضـع لهـم وأظهـر لهـم المحبـة والكرامـة، وتجـاوز عـنهم، وكانوا عل
 عائد على عشيرته الأقربين، فقد أمره االله أن ينذرهم، فإن "عصوك"والضمير في 

كذبوك ولم يصدقوك، كما حصل من أبي لهب وغيره، فأخبرهم أنك بـريء مـن 
يا " :ولهق لقرابته، ص أعمالهم السيئة، ولذلك كان من ضمن خطاب رسول االله

                                                        
 ).4770: (، برقم)6/111: (صحيح البخاري) 1(
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ِبني عبد مناف، لا أغني عـنكم مـن االله شـيئ ، يـا بنـي هاشـم، لا يـأت النـاس يـوم 
 فالقرابة ،)1("ُالقيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، فإني لا أغني عنكم من االله شيئ 

 ولكنـه يـشمل كـل المـؤمنين، ص لا تنفع الكافر يـوم القيامـة، والخطـاب للنبـي
 دعوة أقاربه وأرحامه إلى الإيمان، فإذ لم يستجيبوا له، فالمؤمن عليه أن يجتهد في

 .سيسأله االله عن تقصيره في دعوتهمٌفهو بريء من معاصيهم وكفرهم، وإنما 
 e d c bf j i h g kl  m ﴿ :وقولـــــــــه

no﴾، ٌهــذا أمــر مــن االله لأن المفاصــلة مــع ص  لرســوله ،
و لهـب لمـا فاصـل الكفار ستؤدي إلى مشكلات معهم ومحاولة أذيته مـنهم، فـأب

ُ تب  لـك، لـم يـترك أذيتـه، بـل اشـتغل طـول عمـره يحـذر مـن :وقال له ص النبي
ٌ ويؤذيه، فهو محتاج في مثل هذه الأحوال إلـى الاعتمـاد علـى االله ص رسول االله

والتوكل عليـه مـن أجـل أن يحميـه وينـصره علـى هـؤلاء الـذين فاصـلهم بـسبب 
 فيــه معنــى القهــر والقــوة علــى الكفــار،  الــذي)العزيــز(ّكفــرهم، وذيــل الآيــة بـــــ 

 الذي فيه معنى اللطف والإحسان بالمؤمنين، ووصف نفسه سـبحانه )الرحيم(و
ــرى رســوله ــه ي ــه ص بأن ــه تحــت علم ــه وســكناته، وأن ــه وحركات  في كــل أحوال

وإحاطته، وأنه يؤيده ويسدده ويوفقه، فهو يـراه حـين يقـوم بـين يـدي االله مـصلي  
ُومستغفرا وداعي  وم ًنذرا ومبشرا، ويراه حين يسجد مع الـساجدين ويـصلي مـع ً ً

 وحين تنقلاته بين أركان الصلاة، وفي ذلك  الله رب العالمين،)2(المؤمنين جماعة
ّإشارة إلى ضـرورة استـشعار العبـد مراقبـة االله لـه، وأنـه مطلـع علـى أعمالـه كلهـا  ُ

                                                        
 ).4771: (، برقم)6/111: (صحيح البخاري) 1(
 ).4/139: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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، كتعليــل ) العلــيمالــسميع، (ّوذيــل الآيــة باســميهفيــزداد إخلاصــ  واتقانــ  لهــا، 

ٌلإحاطة علمه بالعبد فهو سميع لأقواله، عليم بأفعاله   .وأحوالهٌ
  ¢ ~ � ¡ { } uv w x yz ﴿: ثـــم قـــال ســـبحانه

5 ﴿ :قولــهفي ، هــذا بيــان للنفــي الــسابق ،﴾§£ ¤ ¥ ¦
ــشياطين لا تتنــزل بــالقرآن ولا تقــترب مــن الأنبيــاء ،﴾69 7 8  فال

لشياطين على كل أفاك أثيم، وهم الـسحرة والرسل، بل تهرب منهم وإنما تتنزل ا
 صـيغة "أفـاك"، و والكهنة الذين يرتبطـون بهـم بـسبب كفـرهم بـاالله

 صيغة مبالغة من الإثم وهو الوقوع "أثيم"مبالغة من الإفك وهو أعظم الكذب، و
في الذنب العظيم، فإن الشياطين كانت تسترق السمع من الملأ الأعلى ثم يـأتون 

رة فيلقون الكلمة المسموعة في آذانهم، ويحتمل أن يكون إلقاء إلى الكهنة والسح
ُ حيـث يـصغي بـسمعه إلـى ،)1(السمع هنا بمعنى الإصغاء الذي يقـوم بـه الكـاهن

ٍالشيطان ليحصل على كلام اختطفه من الغيب، وأكثر الكهنة كاذبون فيما يدعونه 
مائة كذبة، ثـم من علم الغيب، لأنه يضيف على الكلمة التي سمعها من الشيطان 

 ناس ص سأل رسول االله":  قالت▲ كما جاء في حديث عائشةينشرونها، 
يـا رسـول االله، إنهـم يحـدثونا أحيانـ  : ، فقـالوا"لـيس بـشيء": عن الكهان، فقال

تلك الكلمة من الحـق، يخطفهـا مـن ": ص بشيء فيكون حق ، فقال رسـول االله
 .)2(""ة كذبةالجني، فيقرها في أذن وليه، فيخلطون معها مائ

                                                        
 ).4/139(: المصدر السابق: ينظر) 1(
 ).5762: (، برقم)7/136: (صحيح البخاري) 2(
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̄ ° ± ª © ̈«³ ² ﴿ :وقوله  ® ¬  ́ µ
º ¹ ¸ ¶»﴾، بعد أن نفى علاقة الشياطين والكهنة بالقرآن الكريم 

للشاعر شيطان  ّتحدث عن طبيعة الشعر والشعراء، وكان المشركون يزعمون أن 
 بأنه شاعر، فأبطل قولهم ونفى أن ص ًيملي عليه الشعر، وكانوا يتهمون محمدا

ّ شاعرا، أو أن يكون القرآن شعرا، ثم بين حال عمـوم الـشعراء ص يكون محمد ً ً
االله بن الزبعري، وأبو سفيان بن   عبدالكفار الذين كانوا يحاربون الإسلام مثلمن 

 فقد كانوا ،)1(الحارث بن عبد المطلب، وهبيرة بن أبي وهب المخزومي، وغيرهم
عن الحق، وكانوا يعقدون  وصرفهم يستغلون موهبتهم في الشعر في إغواء الناس

، وكـــان المـــشركون يحـــضرون هـــذه المجـــالس ص المجـــالس لهجـــاء النبـــي
ــة والاســتقامة،  ُويــستمعون لهــم، والغــاوون هــم المنحرفــون عــن طريــق الهداي
ُفيتبعونهم ويتأثرون بشعرهم ويجـادلون بـه أهـل الإسـلام، والهـائم هـو الـذاهب 

بالإبل الهائمة في الوديان التي تنتقل  ّوشبه االله حال هؤلاء الشعراء ،)2(على وجهه
ــين الكــذب  ٍمــن واد إلــى آخــر، فالــشعراء يهيمــون في أوديــة الــشعر، ويتنقلــون ب
والزور، وبين المدح والـذم، والغـزل والتـشبيب بالنـساء، والطعـن في الأنـساب، 
ّونحوها، تبع  لأهوائهم أو لطلب من يمولهم بالمال، فليس لهـم مبـادئ يثبتـون 

ا يقولونــه لا يفعلونــه، فــشعرهم كلــه كــلام لا يطبــق في الواقــع، وهــذه عليهــا، ومــ
ُطبيعة في أكثر الشعراء، ويشبههم اليوم بعـض الناشـطين والإعلاميـين في وسـائل 

                                                        
 ).17/147: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).6/246: (تهذيب اللغة: ينظر) 2(
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ـــذين يمـــدحون ويـــذمون  تبعـــ  للعطـــاء والمـــصالح التواصـــل الاجتمـــاعي، ال

 .الشخصية
¼ ½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :وقولـه

Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÐ﴾ ،استثنى االله من هذه الأوصاف و
 كحسان بن ثابت، وعبداالله بـن رواحـة، وكعـب بـن الشعراء المؤمنين الصالحين

، وأمثالهم من شعراء الإسلام قديم  وحديث  الـذين يناصـرون الـدعوة، )1(مالك
 ص فقد كان النبـيويدافعون عن الإسلام، فللشاعر الصادق مكانة في الإسلام، 

 يؤيدك وينصرك، فكـان : أي،)2("ُاهجهم وجبريل معك" :يقول لحسان بن ثابت
شعره أضر علـيهم مـن الـسهام؛ فالـشعراء المؤمنـون بـاالله الـصادقون في شـعرهم 
ــسوا في كــل واد  ــبعهم الغــاوون ولي ــؤلاء لا يت ــن الإســلام، ه ٍالمــدافعون عــن دي
يهيمون، فهم بعيدون عن الكـذب، وأصـحاب مبـادئ لا يبيعـون ولا يـشترون في 

 ولا يمدحون بدون حق ولا يذمون بدون حق، لأن هذا ليس من العمل شعرهم،
بـل ، الصالح، ولم يشغلهم قول الشعر عـن ذكـر االله، ولـم يجعلـوا الـشعر همهـم

يقولون الشعر وقت الحاجة، وغالب أوقاتهم يشغلونها بذكر االله، ولسانهم رطب 
لباطل وانتصار للحق؛ ًبذكر االله كثيرا، وقولهم الشعر في ذم الآخرين إنما هو رد ل

لأن شعراء المشركين هم من يبدأ بالهجاء، فكان شعراء الإسـلام يـردون علـيهم 
 .هجاءهم وظلمهم، بعد أن أذن االله لهم بذلك

                                                        
 ).17/151: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).3213: (، برقم)4/112: (صحيح البخاري) 2(
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ْ أي ،﴾Ï Î Í Ì Ë ÊÐ﴿ :قولـهثم ختم االله الـسورة ب
وســيعلم الكفــار مــن الــشعراء وغيــرهم الــذين ظلمــوا أنفــسهم بــالكفر، وظلمــوا 

ّوقهم، حين يرجعون إلى االله ويقفون بين يديـه، أي مـصير سـيء غيرهم بأخذ حق
وتــرك تبيينــه بعقــاب معــين لتــذهب نفــوس الموعــودين بــه في كــل ! ســيلاقونه؟

ُمذهب، ولا شك أنهم سيبعثون خائفين معذبين وجلين ذليلين، ثـم ينقلبـون إلـى  ُ
 .جهنم وبئس المصير
 

 الشياطين منه واستراق الـسمع عنـد نزولـه علـى القرآن عن اقتراب تنزيه -1
 .ص محمد

خوف الشياطين من سماع القرآن الكريم، ولذلك أعظم عـلاج للـسحر  -2
 .والمس هو الرقية الشرعية بالقرآن

بيــان فــضل التواضــع مــن الداعيــة لمــن حولــه حتــى يقبلــوا منــه النــصح  -3
 .والتوجيه

ُبيان أن الشعر كلام حسن، حسنهُ حسن، وقبيحه قبي -4  .حٌ
بيان حال الشعراء غير المؤمنين باالله، وأنهم لا مبادئ لهم ثابتة يـدافعون  -5

 .عنها بصدق
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 بنعمــة ص  ومــن مقاصــدها الامتنــان علــى النبــي،)1( ســورة مكيــةســورة النمــل؛
                                                        

 ).6/178: (تفسير ابن كثير:  ينظر)1(
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 .ا وتبليغها والصبر عليهاالرسالة وإنزال القرآن الكريم عليه، والحث على شكره
ــــــدأت ب ــــــهوابت  *( ) & ' % $ #! ﴿ :قول

 وإنمـا ذكرهـا االله مـن حـروف الهجـاء التـي لا معنـى لهـا، :طس، ﴾,+
ٌلالة على بلاغة القـرآن الكـريم وإعجـازه، فإنـه مكـون مـن هـذه  للد ّ ّ

ٍالحروف التي يتكلم بها العرب ولم يستطيعوا أن يأتوا بشيء من مثله ّ. 
 اسم إشارة، يعود على آيات القرآن، واسـتخدم هـذا اللفـظ للدلالـة "تلك"و

المبين،  هذه آيات القرآن الكريم والكتاب :والمعنىُعلى بعد مكانتها وعظمتها، 
ــة علــى رســول االله ــين ص ّالمنزل ــى القــرآن والكتــاب المب ، وأضــاف الآيــات إل

 وهـذه ،)1(للتفخيم والتعظيم لها، لأن المضاف إلى العظيم يعظـم بالإضـافة إليـه
ّالآيات بينـة المعنـى، واضـحة الدلالـة، لا لـبس فيهـا ولا غمـوض، فمـن تـدبرها  َ ّ

ّوبـشرته بحـسن العاقبـة والثـواب وعمل بها أرشـدته إلـى طريـق الفـوز والفـلاح، 
  .العظيم في الدنيا والآخرة

ـــــه ، ﴾6- . / 0 1 2 3 4 5﴿ :وقول
ُووصـــف المـــؤمنين بـــأنهم يحـــافظون علـــى أداء الـــصلاة في أوقاتهـــا وبأركانهـــا 

ّيعطون صدقاتهم للفقراء والمحتـاجين، لأن الـسورة مكيـة والزكـاة ووشروطها،  ُ
ــ ــأنهم أصــحاب يقــين ُالمفروضــة ذات الأنــصبة فرضــت في المدين ٍة، ووصــفهم ب ُ

ٍبالدار الآخرة وما فيها من بعث ونشور وحساب وجنة ونار، فالمشركون في مكة  ٍٍ ٍٍ
  .ُكانوا يجحدون اليوم الآخر ولا يؤمنون بالبعث والنشور

                                                        
 ).3/346(: تفسير الزمخشري: ينظر )1(
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 7A C B 8 9 : ; > = < ? @ ﴿ :وقوله

K J I H G F E DL﴾،   َبعــد أن ذكــر وصــف المــؤمنين َ
ُفرين، وهذا من طرائق القرآن وأساليبه، من أجل أن يقارن أتبعه بذكر وصف الكا

ٍالقارئ بين الفريقين، فبين أن الكفار لا يصدقون بالدار الآخرة وما فيها من بعث  ّ
ّونشور وحساب وجنة ونار، وهي العلامة الفارقة بيـنهم وبـين المـؤمنين، حـسن  ٍ ٍٍ ٍ

[ ^ _̀  ﴿ :كما قالاالله لهم ما هم فيه من الأعمال السيئة، فرأوها حسنة، 
c b a﴾]ٌفيعملونها على أنها أعمال صالحة، والتـزيين يكـون ،  ]8:فاطر

ُمن الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء، ونسب إلـى االله؛ لأنـه الخـالق والفاعـل 
َوالعمهُوالمدبر لما في الكون،   فجعلهم يستمرون في فعل ،)1(ّ هو التحير والتردد:َ

َرون مترددون فيها، وعبر بصيغة المضارع؛ لأن العمـه الأعمال السيئة وهم متحي َ ّ
.! متجدد مستمر فيهم، فلا يفكـرون بالـصواب لأنهـم يظنـون أنهـم علـى صـواب

ّوتوعد من اتصف بهذه الأوصـاف القبيحـة مـن الكفـار بأشـد العـذاب وأعظمـه، 
ُ أنه عذاب في الدنيا يصيبهم، كـالقحط والجـوع :)2(وللمفسرين فيه قولان، الأول

 أنه عذاب جهنم في الآخرة، ولا مانع :)3(والثاني مكة، والقتل والأسر يوم بدر، في
ــالآخرة بالخــسارة  ــالهم ب ــافرا، ووصــف ح ــات ك ــ  لمــن م ــا مع ًمــن اجتماعهم
المطلقة، وهي دخولهم النار والخلود فيها، فإنها الخسارة العظمى، والعياذ باالله، 

  .حيث خسروا النجاة ودخول الجنة
                                                        

 ).6/2242: (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) 1(
 ).2/591: (تفسير النسفي: ينظر) 2(
 ).13/155: (تفسير القرطبي: ينظر) 3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 136

، ص ، الخطاب لمحمد﴾MS R Q P O NT ﴿: ثم قال
فبعد التنويه بالقرآن ومكانته، انتقل إلى التنويه بالذي أنـزل عليـه، فقـد أعطـاه االله 

 مـن عنـد االله الحكـيم الـذي يـضع ♠ القرآن، وتلقاه وحي  بواسطة جبريل
ُالأشياء في مواضعها، والعليم بأسرار الأمور وبواطنهـا، فأفعالـه كلهـا صـواب لا 

وفي ذلـك ! وأحكامه كلها عن علـم لا جهـل فيهـا ولا زلـل،! ا ولا خلل،خطأ فيه
إشادة بالقرآن الكـريم، ودقـة مـا فيـه مـن قـصص وأحكـام فكلهـا حـق؛ لأنهـا مـن 

  .َالحكيم العليم، ومن ذلك ما سيذكره من القصص والأحكام في هذه السورة

b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U ﴿ :وقولـــــــه
d ce﴾،مـع زوجتـه التـي ♠  موسـى واذكر يا محمد قـصة 

َرجع بها من مدين بعد أن جلس يرعـى الغـنم لأبيهـا عـشر سـنوات، فلمـا انتهـت 
ًالمدة خرج بها باتجاه فلسطين، وفي ليلة شاتية مظلمة باردة رأى نـارا بعيـدة عنـه،  ً
وهــو في الحقيقــة نــور شــديد الإضــاءة، وهــو عبــارة عــن كرامــة خاصــة بموســى، 

ــه، وحــصل ــره زوجت ــم ت ــذلك ل ــاسول ــه، والإين ــة ب ــس والطمأنين : ُ في نفــسه الأن
 فأمر زوجته بانتظاره في مكانها حتى يذهب إلـى ،)1(الإحساس من جهة يؤنس بها

 ،)2(مكان تلك النار، والسين تدل على بعد مسافة النار عـن مكـان انتظـار زوجتـه
ّلكي يأتي منها بخـبر عـن الطريـق الـصحيح الـذي ضـل عنـه مـن الـشخص الـذي 

ّإن لم يجد فيها أحـدا يدلـه علـى الطريـق الـصحيح؛ أتـاهم بـشعلة نـار، أوقدها، ف ً
                                                        

 ).4/194: (تفسير الماوردي: ينظر) 1(
 ).4/146: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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ًمأخوذة من أصلها المشتعل من أجل أن يوقد بهـا نـارا أخـرى يـستدفئون بهـا مـن 

  .شدة البرد

 s r q p o n m l k j i h g ft ﴿ :وقوله
 uv w x yz {﴾، فلما اقترب من مكان النار وجـد نـورا، وإنمـا ً

ًسماه االله نارا؛ ، وكـان هـذا )1(ً لأن النار لا تخلو من النور؛ ولأن موسى ظنها نـاراّ
ُ فنظر إليها فسمع صوت  يناديـه أن االله ،)2( في شجرة خضراء شديدة الخضرةالنور

ُقد بارك من وجد في موضع النار،   موسى والملائكة الذين كـانوا في والمقصود بهَ
ــك المكــان ــسبوالبركــة ،)3(ذل ــر، فب ــور وتكلــيم االله  هــي الخيــر الكثي ــك الن ب ذل

ــالوادي  ــك المكــان، وســمي ب ــه؛ حلــت البركــة في كــل شــيء مــن ذل ّلموســى في ُ ٍ ّ
ّالمبارك، وانتشرت البركة منه في أرض الشام كلها، ونزه الله نفسه عمـا لا يليـق بـه 
سبحانه، وهو رب العالمين، ومالك الخلق أجمعـين، الـذي يفعـل مـا يـشاء، ولا 

  . بل هو الكامل في وصفه وفعلهيشبه شيئ  من مخلوقاته،

، نــادى االله موســى النــداء الثــاني، ﴾ uv w x y{z ﴿ :وقولـه
َوكان صريح  أنه من االله سبحانه، لأن النداء الأول لم يسم فاعله، فقد يكون من  ُ
ّاالله أو من الملائكة، فتعرف إلى موسى بأنه االله المستحق للعبـادة وحـده، العزيـز 

يُغلـب، الحكـيم الـذي لا خلـل في فعلـه وأمـره، وذكرهمـا القادر القوي الـذي لا 
                                                        

 ).4/78: (تفسير السمعاني: ينظر) 1(
 ).2/457: (عبد السلامتفسير العز بن : ينظر) 2(
 ).19/429: (تفسير الطبري: ينظر) 3(
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  .كتمهيد لما أراد أن يظهره على يده من المعجزة

 ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©ª » ¬ ®̄  {| ﴿ :وقوله
² ± °³¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ À﴾ ثـم أمـر ،

االله موسى أن يرمي عصاه التي كانت بيده والتـي كانـت معـه أثنـاء رعيـه الغـنم في 
ّقد أخذها معه لتكون رفيق  له في سـفره، فرماهـا إلـى الأرض، فتحولـت مدين، و

ّ ذكـر الحيـات سـريع الحركـة، "الجـان"إلى ثعبان شديد الحركة، و ُ َ وجـاء في آيـة َ
ّ ثعبان بـين في شـكله : أي،]32:الشعراء[﴾§ ¨ © ª﴿ :قولهأخرى وصفها ب ُ

تركهـا خلفـه هـا موسـى بهـذا الحـال آوخلقته، وهنا وصف سرعة حركته، فلمـا ر
ًوهرب بعيدا عنها، ولم يرجع إليها من شدة الخوف المجبول عليه البشر في مثل 
هــذه الأحــوال، فنــاداه االله ونهــاه عــن الخــوف، فالــذين اختــصهم االله برســالته 
ُواصطفاهم لوحيه لا ينبغي لهـم أن يخـافوا غيـر االله، وهـذه قاعـدة مطلقـة، فمـن 

ّ االله سيعصمه من أعداءه حتى يبلغ الرسالة، أرسله االله فقد ضمن له السلامة، وأن
ُويجب أن يكون قلبه ممتلئ  باليقين والتوكل على االله سبحانه، وفي هذا الحـدث 

ّ لحمل الرسالة بالصبر والتحمل ورباطة الجأش؛ ♠ تربية وتأهيل لموسى
 هنـا يحتمـل أن تكـون "إلا" وّلأنه سيتعرض لمواقف شديدة مع فرعون وقومـه،

ــائر، وهــو قــول جمهــور ، )1(مُنقطعــة ــاء معــصومون مــن الكب ــاء علــى أن الأنبي ًبن
 لكـن مـن ظلـم :والمعنـى ويكون المقصود بالظلم هنا فعـل الكبـائر، ،)2(العلماء

                                                        
 ).6/180: (تفسير ابن كثير) 1(
 ).2/171: (الشفاء للقاضي عياض: نظري) 2(
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 أن ويحتمـلُنفسه من غير المرسلين، ثـم تـاب وحـسنت توبتـه فـإن االله يغفـر لـه، 

منه ذنب ولم  لا يخاف لدي المرسلون إلا من حصل :والمعنى، )1(ُتكون متصلة
يتب منه، أما من تاب وبدل حسن  فلا يخاف، فإن االله يغفر له، ويكون المقـصود 
ًبـالظلم هنــا فعــل الــصغائر، بنــاء علـى أن الأنبيــاء غيــر معــصومين مــن المعاصــي 

 إلى ما حصل وفيه إشارة، )2(ُالصغيرة، ولكنهم لا يصرون عليها، بل يتوبون منها
ًمن قتل القبطي، وقد فعل ذلك خطـأ وجهـلا، ِمن موسى قبل أن يخرج من مصر  ً

  .وقد تاب منه

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :وقوله
Ò Ó Ô ÕÖ﴾ وأمره بأن يدخل يده في فتحة ثوبه التي تكـون في الـصدر ،ُ

ًتـتلألأ نـورا لـيس فيهـا مـرض بيـضاء مما يلي الرقبة، ثم يخرجها ففعل، فإذا هي 
ه قد تطمـن في الوعـد الإلهـي الـسابق لـه، فهاتـان ولا أذى، فلم يخف موسى؛ لأن

، وأرسله بها إلى فرعـون ♠ آيتان من ضمن تسع آيات أعطاها االله لموسى
ــي ــه، وه ــى صــحة نبوت ــة عل ــدلائل القاطع ــه، وهــي ال ــد، : )3(وقوم ــصا، والي الع

َّوالجراد، والقمـل، والـضفادع، والـدم، والطوفـان، والـسنين، ونقـص الثمـرات ُ، 
ِله إليهم بأنهم قد بلغوا في الفسق منتهاه، وأعظم أنواع الفسق هو ّوبين سبب إرسا

 . الشرك والكفر باالله
                                                        

 ).17/173: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ). 4/319: (مجموع فتاوى ابن تيمية: نظري) 2(
 ).5/124: (تفسير ابن كثير: ينظر) 3(
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 # "!  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×ß ﴿ :وقولــه
  فلمــــــا جــــــاءهم موســــــى،﴾-, + * & ' ) ( % $

ّ بهذه الآيات البينات الواضحات التي يراها كل ذي عينين، واحدة بعـد ♠
تهموه بأنه ساحر أتاهم بسحر واضـح، أخرى، لم يصدقوا بها، وكذبوا موسى، وا

وأنكروا هـذه الآيـات ولـم يقـروا بأنهـا مـن عنـد االله، والجحـود لا يكـون إلا بعـد 
 .)1(المعرفة

ً ظلم  لأنفسهم وعلوا وترفع  عن الإيمـان والإقـرار بهـا وكان جحودهم لها
ًبألـسنتهم، وهـم يعلمـون أنهـا مـن عنــد االله، وأنهـا ليـست سـحرا، ولكـن في واقــع 

وهذا يدل علـى أن اليقـين بالقلـب مـع الجحـود  ُحالهم ونطق ألسنتهم ينكرونها،
ــر ــذا حــال كثي ــ ، وه ــع، ولا يكــون صــاحبه مؤمن ــسان لا ينف ــن والإنكــار بالل  م

ِالمجرمين الذين يعرفـون الحـق ولكـنهم لا يقـرون بـه لمـصالح وأهـواء دنيويـة،  ُ
ّوالخطاب لغير معين، والاستفهام للتعجيـب، ويجـوز أن يكـون الخطـاب للنبـي 

ــد ص محمــد ــه، وتعريــض  بتهدي ــا حــل بالمكــذبين بالرســل قبل ــه بم ــسلية ل ّ، ت
ــه ــ)2(المــشركين المكــذبين ب صة هــلاك فرعــون ، وبهــذا الكــلام المــوجز أنهــى ق

 .!وقومه

                                                        
 ).17/179: (لبسيطالتفسير ا: ينظر) 1(
 ).19/233: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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  

 .بيان مكانة القرآن وعظمته، وأنه سبب لهداية المؤمنين وبشارتهم -1
 .بيان أن الكفار يعيشون في حيرة واضطراب في أفكارهم وتصوراتهم -2
 . عند ربه، وإكرامه له بالكلام معه♠ بيان مكانة موسى -3
ا موسـى ومـا حولهـا مـن أرض ّبيان فضل وبركة الأرض التي كلم االله بهـ -4

 .الشام
ُبيان أن من طبيعة الإنسان الخوف مما يؤذيـه، وأن الفـرار منـه ممـا فطـر  -5

 .االله الأنفس عليه
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ـــالى ـــول االله تع  9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .﴿ :ق

  قصة سليمانص ّ لنبيه محمد ، يذكر االله﴾<: ; > =
 فيهـا توطئـة لهـا، وافتتـاح الجملـة بـلام القـسم ♠ ُ، وذكـر داوود♠

ّونكر لفظ  ،)1( تصديقهاوحرف التحقيق لتنزيل المخاطبين بها منزلة من يتردد في
العلم ليشمل كل العلوم التي يحتاجون إليها من علم الأحكـام الـشرعية الدينيـة، 
وعلـم سياســة النــاس في الأحكــام الــسلطانية وإدارة شــؤون الحكــم، وأخــبر عــن 

، وأنهمـا نـسبا ذلـك العلـم وذلـك العطـاء إلـى االله وحـده،  ثنائهما الله
طـاهم االله مـن النبـوة والملـك وسـائر الـنعم التـي ّفحمداه عليـه، وأقـرا بـأن مـا أع

ّخصهم االله بها إنما هو تفضل منه سبحانه، وبها حصل لهـم الفـضل علـى غيـرهم 
 "ٍكثيــر مــن عبــاده"ّمــن عبــاد االله المــؤمنين الــذين هــم أهــل مملكتهمــا، وعبــرا بـــ

ً وهل قالا ذلك سرا أو جهرا؟ محتمل هذا وهذا، فإن كان جهـرا،)2(تواضع  الله ً ؛ ً
ًفهو من الحديث بنعمة االله شكرا لها لا تكبرا على الخلق بها ً. 

? @ K J I H G F E D C B A ﴿ :قـــــال االله
R Q P O N M LS﴾، لما تـوفي داوود؛ ورث ولـده سـليمان علمـه ُ ُ

ّونبوته، فانضم علم أبيه إلى علمه، حيث تعلم من أبيه ما عنده من العلـم، مـع مـا 
 بوراثته؛ ♠  وإنما خص سليمان،)3(حياة أبيهكان عليه هو من العلم وقت 

                                                        
 ).19/234: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).19/235: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).602:ص(: تفسير السعدي: ينظر) 3(
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 ،)1(لأنها وراثة نبوة وملك، ولو كانـت وراثـة مـال لكـان جميـع أولاده فيـه سـواء
 لا يكون غالب  إلا في "لناسيا أيها ا"وقد قام سليمان خطيب  في الناس، لأن لفظ 

ّع عام، فـأعلن لهـم مـا مـن االله بـه عليـه مـن الـنعم، تحـدث  بهـا وإشـمجم ًهارا لهـا ٍ
 تعلـيم االله لـه لغـة الطيـر، :ومنهـاًوشكرا الله عليها، ودعـاء النـاس إلـى تـصديقها، 

فيفهمها، وذكر هنا الطير وهو نموذج لبـاقي الحيوانـات، بـدليل أنـه سـمع وفهـم 
 .كلام النملة وهي ليست من جنس الطير

ُ هنا لا تفيـد العمـوم المطلـق، وإنمـا تفيـد عمـوم مـا يحتـاج إليـه مـ"كل"و ن ُ
ًأسباب الملك ومن أدوات السلطة والقهر ما لم يعط أحدا من الناس، وصـار مـا  ِ ُ

 .ًخصهم به من الخير تفضلا وكرم  منه واضح  لعموم للناس
ـــال تعـــالى  [Z Y X W V U T ] \ ﴿: وق

` _ ^ b ak j i h g f e d c  l 
p o n mq﴾قادة فرق جيشه أن يجمعوا له ♠ ، وأمر سليمان 

ٍفـذكر ثلاثـة أنـواع مـن من الجن والإنـس والطيـر في مكـان واحـد، جنود مملكته 
 وهم الجن، وهؤلاء يستخدمهم في الأمور الشديدة الجند الخفي؛ :الجنود، وهم

 وهم الإنس، وهؤلاء يستخدمهم في الحـرب والأعمـال والجند الظاهر؛البعيدة، 
وهـؤلاء  وهـم جـنس الطيـر، والجنـد المـساعدون؛الظاهرة التي يقدرون عليهـا، 

يــستخدمهم في الرســائل والأخبــار وجمــع المعلومــات ونقلهــا، وهــو جــزء ممــا 
، فلما جمعوا كـل فرقـة مـن الجـيش "ُعمليات الدعم اللوجستي"يُسمى اليوم بـ 

                                                        
 ).4/198: (تفسير الماوردي: ينظر) 1(
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مع بعـض في سـاحة الاجتمـاع، نظمـوا سـيرهم وعرضـهم عليـه؛ بحيـث يمـشون 

َعلى دفعات، فيكفّ أولهم حتى يلحق بهـم آخـرهم،  ُوالـوزع فيُ  هـو  أصـل اللغـةْ
 انتظـام سـير الجنـود ومـنعهم مـن الفوضـى، كمـا وفائـدة ذلـك ،)1(َالمنع والكف

ٍتشاهدون اليوم في العروض العسكرية الرسمية للدول، حيث يعرضون كـل نـوع  ُ
ٍمن الجنود وأسـلحتهم مـع بعـض بـصورة منتظمـة، وفي الآيـة إشـارة إلـى أن مـن  ٍ

هم وتـأهيلهم، وقـد انطلـق بهـذا الجـيش واجبات القيادة العنايـة بـالجنود وتـدريب
ٍباتجاه مكان معين، وقد مروا في طريقهم على وادي النمل، وهو اسـم موضـع في  ّ ُّ ٍ

 وأثنــاء مــرور ،)2(ُالأرض، وسـمي بــوادي النمــل؛ لكثــرة النمــل الـذي يعــيش فيــه
َالجيش كان النمل على ظهر الأرض كعادته في النهار، فلمـا رأت نملـة الجـيش،  ٌ

ؤولة الاســتخبارات في مملكــة النمــل، صــاحت بأخواتهــا مــن النمــل ولعلهــا مــس
ــوتكم، وابتعــدوا عــن طريــق ســليمان  وجيــشه حتــى لا ♠ ادخلــوا إلــى بي

 .!ُتدوسكم أقدامهم، دون قصد منهم، فتتكسر أضلعكم وتهلكوا
ُوالحطم ْ  وهـذا التـصرف مـن النملـة ،)3( في اللغة هـو تكـسير الـشيء الـصلبَ

 من الأمم ومملكة من الممالك، فيهـا الملكـة، والحـرس، يشير إلى أن النمل أمة
ــالم البــشر،  ــل ع ــن الوظــائف، مث ــا م ــصناع، ونحوه ــة، وال ــاملون، والخزن والع

 وجنــوده، بــأنهم قــد يفعلــوا بهــم ذلــك الفعــل غيــر ♠ واعتــذرت لــسليمان
                                                        

 ).4/112: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
 ).19/240: ( التحرير والتنوير:ينظر) 2(
 ).1094:ص(: القاموس المحيط: ينظر) 3(
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 .ًمتعمدين، بل من غير شعور منهم؛ لأنهم قوم مسلمون عادلون لا يظلمون أحدا
 r u t sv w x y | { z }  ﴿ :وقوله

ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~«﴾، 
وكـان (تبسم تعجب، والتبسم أضعف حالات الضحك، وهو الضحك الهادئ، 

 فإن الـضحك بالقهقهـة والـصوت ،)1() أنه إذا ضحك تبسم♠ هدي النبي
المرتفع لـيس مـن أخـلاق الأنبيـاء والـصالحين، وتـدل علـى خفـة العقـل وسـوء 

ــسم ســليم ــة ♠ انالأدب، وكــان تب ــاء هــذه النمل ــة وذك ــه مــن فطن  وتعجب
الحريصة على بني جنسها، ومـن معرفتهـا باسـمه، واعتـذارها لهـم، ومـدحها لـه 
ولجنوده بالعدل وعدم الظلم، وبسماعه لكـلام النملـة تـذكر نعـم االله عليـه ودعـا 
االله أن يلهمه ويوفقه إلى ملازمة شكر هذه الـنعم العظيمـة المتعـددة التـي منحهـا 

ِ بيـان لبــر الابـن بأبيــه عنــد "وعلــى والــدي" :قولـهوفي . ه ولوالديــه مـن قبلــهاالله لـ ٌ
الدعاء، فيدعو لنفسه ويدعو لوالديـه، وفيهـا إشـارة إلـى أن النعمـة هـذه لـم تكـن 
ًوليدة الساعة، وإنما كانت امتدادا لنعم االله على أبيه، ودعـا ربـه أن يوفقـه للعمـل 

للـشرع والخـالص لوجـه االله، ويرزقـه الصالح المرضـي عنـد االله، وهـو الموافـق 
 .الاستمرار عليه

 اجعل رحمتك سبب  لـدخولي الجنـة : أي باء السببية،"برحمتك"والباء في 
في جملــة عبــادك الــصالحين مــن الأنبيــاء والمرســلين، وســؤاله ذلــك؛ المــراد بــه 

                                                        
، )3642: (، بــرقم)6/38: (، وســنن الترمــذي)20917: (، بــرقم)34/466 (:مــسند أحمــد )1(

 .والحديث حسن لغيره
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 ،)1(الاستمرار والزيادة من رفع الدرجات، لأن لعباد االله الصالحين مراتب كثيـرة

وبهـذا الـدعاء العظــيم تظهـر اهتمامــات أنبيـاء االله وعبـاده الــصالحين، فـإن العبــد 
يخشى على نفسه من الابتلاء بالنعم والسراء أكثـر مـن الابـتلاء بالـشر والـضراء، 

  .!فقد يصبر العبد على الابتلاء بالضراء، ولا يشكر على الابتلاء بالسراء

̧ ﴿ :وقولـــــه  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬¹º 
¾ ½ ¼ »Ã Â Á À ¿ Ä﴾، وبعـــــــــــد أن 

 هو البحث عـن "ّالتفقد"ّاستقر في المكان الذي سافر إليه؛ تفقد أحوال جنوده، و
 وهذا يـدل علـى حـسن ،)2(ّالمفقود، وطلب ما غاب عنك والتعرف على أحواله

ــد ♠ الإدارة وقــوة المتابعــة لــدى ســليمان ، وهــي مــن أهــم صــفات القائ
ر اليـوم الغـافلين عـن أحـوال الرعيـة، الناجح، بخـلاف حـال كثيـر مـن ولاة الأمـ

فالسلطة تكليف لا تشريف، ومسؤولية يجب القيام بها، فلـم يـرى الهدهـد، لأنـه 
َصاحب لون جميل وشكل فريد، إذا غـاب ينتبـه لـه، وهـذا كحـال بعـض طـلاب  ُ
العلم يكون ذكيـ  ومـشارك  في الـدروس والـبرامج، فلـو غـاب يفتقـده الأسـتاذ، 

ُ أحــدهم فــلا يفتقــد؛ لأنــه غيــر جــاد ولا نــشيط، فــسأل بخــلاف الكــسالى يغيــب
وهذا من دقـة ! سليمان من حوله عنه، هل هو موجود ولم أره، أم هو غائب عنا؟

ّ في الخطاب وتثبته، فلما تأكـد لـه أنـه غائـب عـن هـذا الجمـع، ♠ سليمان
ّأصدر تهديدا له وتوعده بأحد أمرين، الأول  بالعذاب الشديد، وهو نتف ريـشه، :ً

                                                        
 ).19/244: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).4/152: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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ً أن أقتلـه بالـذبح، وذلـك بنـاء علــى : والثـاني،)1(ركـه ملقـى يأكلـه الـذر والنمـلوت
 إن أتـاه بحجـة وعـذر مقبـول، وهـذا مـن واستثنى إيقاع العقوبة بهسبب الغياب، 

عدله، وفيه إشارة إلى أهمية وجود قوانين وعقوبات صارمة للمخالف، وهو أمر 
ــوش ــات والجي ــه لإدارة المجموعــات والتجمع ــد من ــى لا ب ــؤدي إل ــدمها ي ، وع

الفوضى، وتضييع الوقت والجهد وفساد الأعمال وانتشار البطالين والمزعجين 
 .!وقليلي الأدب
ـــه Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿ :وقول
Ò Ó  !" # $ %&   ) ( '* + ,-  

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .
ُهـو اللبـث والانتظـارُالمكـث في اللغـة  ،﴾<> = هــد  فجـاء الهد: أي،)2(َْ

 .ًولم يتأخر غيابه كثيرا
 أنه لـم يحـضر إلا وقـد بلغـه التهديـد والوعيـد بـسبب -واالله أعلم- والظاهر

ًغيابه، ولذلك جاء بحجته من أجل أن يعفى عنه، فخاطب الهدهد سليمان قـائلا  ُ
ُعلمت شيئ  من جميع جهاته، وجئتك بأمر لم تخبرك به الجن، ولم تعلم بـه : له ُ

 .)3(م تبلغه أنت ولا جنودكُالإنس، وبلغت ما ل
 لـه، وهـذا ♠ مقابـل قـوة تهديـد سـليمانفانظر إلى قوة عبارة الهدهـد 

                                                        
 ).6/185: (ن كثيرتفسير اب: ينظر) 1(
 ).1/293: (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ينظر) 2(
 ).17/202: (التفسير البسيط: ينظر) 3(
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ــالكلام  ــثم ب ــه يتلع ــى صــدقه في عــذره، بخــلاف الكــاذب في عــذره، فإن ــدل عل ي
ٍويحاول أن يخـترع لـه عـذرا، وجئتـك مـن أرض مملكـة سـبأ بـاليمن بخـبرٍ مهـم  ُ ً

 لأن النبـأ كـان مـصاحب  للهدهـد حـين ٍصادق لا شك فيه، والباء فيه للمـصاحبة؛
 بأنه وجد امرأة؛ وهـي بلقـيس :فأجابه ما هو؟ ♠ فسأله سليمان ،)1(مجيئه

ُ ملكة قوم سبأ، قد أعطيت من كل شيء مما ،)2(بنت شراحيل بن مالك بن الريان
يحتاجه الملك من المال والجنود وسائر والعلم ونحوهـا، ولهـا سـرير عظـيم في 

لحكم بين النـاس، وكـان هـذا الـسرير في قـصر عظـيم مـشيد وصفه تجلس عليه ل
 وما زالت آثاره باقية إلى اليوم في محافظة مأرب في الـيمن، ،)3(رفيع البناء محكم

فهـذا هـو الجانـب الأول مــن الخـبر، وهـو مـا يتعلــق بالوصـف الـدنيوي للملكــة 
يتعلـق وعرشها وما لديها من وسائل الملك، والجانب الثاني مـن الخـبر وهـو مـا 

بالجانب الديني، فقد وجدها وقومها مشركين يعبـدون الـشمس ويـسجدون لهـا 
من دون االله، بسبب تحسين الشيطان ذلك لهم، فصدهم بهذا التحسين عن سبيل 

، فهم لا يهتدون إلى معرفة الحـق الـصواب،  التوحيد والإيمان باالله
 .وهو عبادة االله وحده لا شريك له

 E D C B A @ ? J I H G F ﴿ :وقولـــــه
 L KMU T S R Q P O N WV﴾، أن يكون هذا يحتمل 

                                                        
 ).19/252: (التحرير والتنوير: ينظر )1(
 ).6/186: (تفسير ابن كثير: ينظر )2(
 ).6/187: (المصدر السابق: ينظر) 3(
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 .)1(من كلام الهدهد، ويحتمل أن يكون تعقيب  من كلام االله على الخبر
 فـــصدهم : أي وتكـــون بمعنــى لـــئلا،بالتــشديد؛، )2(فيهــا قراءتـــان، "َّألا"و

 للتنبيـــه، "ألا" فتكـــون وبـــالتخفيف؛الـــشيطان عـــن الهدايـــة لـــئلا يـــسجدوا الله، 
ــىوا ــا غــاب:لمعن ــؤلاء اســجدوا الله، والخــبء كــل م ــا ه ــشيء ،)3( ألا ي  وهــو ال

 أنه والصحيح ،)4(ّالمخفي، وفسر خبء السماء بالمطر، وخبء الأرض بالنبات
ٌعام في كل ما سـتره االله عـن الأعـين في الـسماء وفي الأرض، وهـو مـدح لعلـم االله 

ّيعلـم مـا يـسر الخلـق المحيط بالمخفيات التي لا يطلع عليها أحد، وهو سبحانه 
ٌوما يعلنون من الاعتقادات والأقوال والأفعال، ولا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء، وهو االله الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، وهو رب العرش 
العظيم، وهو سرير الملك، وهـو أعظـم المخلوقـات، فعـرش االله عظـيم بالنـسبة 

السموات والأرض، وعرش بلقيس عظـيم بالنـسبة إلـى إلى سائر ما خلق االله من 
َفسلم الهدهد من العقوبة حين ألقى إليه هـذا ، )5(عروش أبناء جنسها من الملوك َِ

لما كـان الهدهـد داعيـ  إلـى ، و)6(ّالنبأ العظيم، وتعجب سليمان كيف خفي عليه
                                                        

 ).19/254: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).19/448: (تفسير الطبري: رينظ )2(
 ). 4/116: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 3(
 ).2/601: (تفسير النسفي: ينظر) 4(
 ).2/601: (المصدر السابق: ينظر) 5(
 ).604:ص(: تفسير السعدي: ينظر)6(
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 .)1( عن قتلهص الخير، وإلى عبادة االله وحده والسجود له، نهى النبي

Z Y ` d c b a ] \ [ ^ _  ﴿ :قولــهو
k j i h g f el﴾،الخـبر مـن ♠  فلما سمع سليمان 

الهدهد؛ استخدم أسلوب التثبت لمعرفة صدق الخبر الذي نقله إليـه مـن عدمـه، 
والنظر هو التأمل والتصفح، وفيه إرشاد إلى البحث عن الأخبار، والكـشف عـن 

 فكتــب ،)2(ًم، واعتمـادا علـيهمًالحقـائق، وعـدم قبـول خـبر المخــبرين تقليـدا لهـ
َ كتاب  وختمه بخاتمه♠ سليمان  وأمـر الهدهـد أن يـذهب بـه إلـى قـوم ،)3(َ

سبأ، فحمل الهدهد الكتاب بجناحه كما هي عادة الطير، وطار إليهم حتى دخـل 
إلى قصر الملكة بلقيس، ووصل إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها، فألقاه 

، وانتظـر ♠  كمـا أوصـاه بـذلك سـليمان،)4(ًلـيلا تأدبـ إليها وابتعد عنهـا ق
  .!♠ ُجوابهم عما طلب منهم في الكتاب، حتى يرجع به إلى سليمان

 

 .ًبيان أن الأنبياء والرسل أكثر الناس شكرا لنعم االله عليهم -1
ّبيان أهمية تفقد الراعي لأحوال الرعية، ومعاقبة المسيء منهم، وتحف -2 يز ّ

                                                        
 .، وإسناده صحيح)5269: (، برقم)4/538: (سنن أبى داود: ينظر) 1(
 ).4/157: ( للشوكانيفتح القدير: ينظر) 2(
 ).17/216: (التفسير البسيط: ينظر) 3(
 ).6/188: (تفسير ابن كثير: ينظر) 4(
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 .ُوتكريم المحسن منهم
بيان أن بعض العلم قد يكون عند الأصاغر دون الأكابر، فالهدهد أحاط  -3

 .♠ بعلم ليس عند سليمان
 .بيان فضل الدعوة إلى االله، وفضل من نشرها -4
 .بيان مشروعية التثبت، وأهميته لكشف الواقع وبيان الحقيقة -5
ــسلمين، -6 ــة للم ــم المخالف ــار الأم ــع أخب ــشروعية تتب ــان م ــسعي في بي  وال

 .دعوتهم وإرشادهم
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 | { z}~¤ £ ¢ ¡ � ¥﴾ بعد أن ألقـى الهدهـد ،
 إليها وإلى قومها، وقرأتها، ♠ إلى ملكة سبأ بالرسالة التي أرسلها سليمان

الملــك والمستــشارون في جمعـت المــلأ مــن قومهــا، وهــم كبــار القــوم وحاشــية 
القصر، فأخبرتهم بما وصلها من كتاب بواسطة الهدهـد، ووصـفت الكتـاب بأنـه 
ٌجليل المقدار، وهو مدح له بسبب ما رأته من عجيـب أمـره، كـون طـائر أتـى بـه، 

، ولا تعـارض بـين )2( لأنه كان مختومـ :وقيل، )1(فألقاه إليها، ثم تولى عنها أدب 
، ♠ ّليهم، وبينت مـصدر الكتـاب، وأنـه مـن سـليمانالمعنيين، ثم قرأته ع

ُأكبر ملوك الأرض في زمنه، ولا شك أنه قـد شـهر أمـره في الممالـك التـي حولـه، 
ُوأن الكتاب مفتتح بالبسملة، وفيه النهي لهم عن العلو والتكـبر عليـه، وأن يبقـوا 

توا إليـه على حالهم التي هم عليها، وأن ينقادوا لأمره ويدخلوا تحت طاعته، ويأ
، وأن )3(مستـسلمين خاضــعين لحكمـه، وأن يــدخلوا في دينـه الــذي هـو الإســلام

يتركــوا الــشرك بــاالله وعبــادة الــشمس، فــاحتوى مــا طلبــه مــنهم علــى مقتــضيات 
الملك، وهو الدخول في طاعته وتحت مملكته؛ لأنـه ملـك، ومقتـضيات النبـوة، 

 .!وهو الدعوة إلى الإسلام وترك الشرك باالله؛ لأنه نبي
 ،﴾ª ©  ̈§ ¦³ » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴿ :وقوله

فلمــا أطلعــتهم علــى محتــوى الرســالة؛ طلبــت مــنهم المــشورة حــول مــا تــضمنه 
                                                        

 ).6/188: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).2/291: (معاني القرآن للفراء: ينظر) 2(
 ).604:ص(: تفسير السعدي: ينظر) 3(
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ِالكتاب من طلبات، والفتوى هي طلـب الحكـم في شـيء مـشكل ُ ، والأمـر هـو )1(ٍ

 مـا هـو التعامـل المناسـب مـع هـذه :والمعنـىالشأن الجديد الـذي وصـل إليهـا، 
ُتـسلم، أم نـرفض ونقاتـل؟، ثـم وصـفت حالهـا بأنهــا لا الطلبـات، هـل نطيـع ونس

ًتنفرد في الرأي في إدارة شؤون المملكة، وإنما تشاور كبار قومها، ولا تقطـع أمـرا  ِ
ذا شأن خطير من أعمـال الملـك والـسلطة والحكـم والـسياسة حتـى يقولـوا لهـا 

 .رأيهم فيه
، ﴾À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´Á﴿ :وقولــــــه

 نحن أولـوا قـوة في العـدد والعـدة، وأولـوا بـأس شـديد عنـد :فردوا عليها بقولهم
الحرب واللقاء، لنا من الشجاعة والنجـدة مـا نمنـع بـه أنفـسنا وبلـدنا ومملكتنـا، 
ــسلام  ــضين الاست ــال، وأنهــم راف ــدون القت ــأنهم يري ــشعر ب ــنهم ي ُوهــذا الكــلام م ُِ

، ولكنهم فوضوا الأمر إليها لعلمهـم بـصحة ♠ والخضوع لطلب سليمان
يها، وقوة عقلها، لتختار أحد الرأيين القتال أو المسالمة، وهذا يدل علـى أنهـم رأ

أصحاب رأي مستقل عنها، وكانوا مع ذلك أصحاب طاعة وانضباط لمـا يـصدر 
 .منها، ويظهر من هذا الموقف أن الشورى عندهم لم تكن ملزمة للملكة

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿ :وقوله
ÏÐ﴾توطئة بين يدي رأيها المخـالف لمـا أشـاروا بـه ، هذا الكلام قالته 

ِ لو كان سليمان ملك  وقاتلناه وانتصر علينا ودخـل :والمعنىعليها، وهو القتال، 
مملكتنا لأفسدها علينا؛ لأن من طبيعة دخـول الملـوك إلـى بلـدان الآخـرين بعـد 

                                                        
 ).5/3348: (لسان العرب: ينظر) 1(
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ــا ــار الق ــوا كب ــابعوا ويحــاكموا رمــوزه ويجعل ــروا النظــام ويت دة ُهــزيمتهم أن يغي
والساسة أذلة في السجون والمعتقلات، وهذا أمر معروف ومشهور في الحروب، 
ُفهـذا الفعــل لا يــستبعد أن يحــصل لنــا لـو هزمنــا مــع ســليمان، فــبررت اختيارهــا  ُ
ّللمسالمة بحرصها على بلـدها، وأنهـا يمكـن أن تـضحي بالكرسـي والملـك مـن  ُ

ّأة عاقلـة ذكيـة فطنـة، أجل سلامة ورخاء شعبها، وهـذا يـدل علـى أنهـا كانـت امـر
ُبخلاف حال الكثير مـن الملـوك الـذين يقـدمون البقـاء في الكرسـي علـى سـلامة 

وفي ذلك إشارة إلـى أهميـة الاسـتفادة مـن تجـارب الآخـرين؛ وكلمـا ! الشعوب،
ًكان الحاكم مطلع  علـى التـاريخ والأحـداث والوقـائع، ومـستفيدا مـن تجـارب  ُ

  .ه مصيب  في تصرفهالآخرين؛ كلما كان ناضج  في رأي

 ثم أخـبرتهم ،﴾ÑÒ Ó Ô Õ Ö × ØÙ ﴿ :وقوله
ًبمـا توصـل إليـه رأيهـا، وأنهـا تريـد أن تتأكـد إن كـان سـليمان يريـد ملكـ  ومـالا؛  ّ
ُفستغريه بالمـال ويتركهـا وشـأنها، ويكـون ذلـك المـال علـى صـورة هديـة كبيـرة 

هرات ومعهـا ومغرية، واللفظ القرآني يدل علـى أنهـا كانـت مـن الـذهب والمجـو
بعض الهدايا، وقد كانت مملكتها مـن أغنـى الممالـك في ذلـك الوقـت، وتختـار 
ُمجموعة من رجال قومها العقلاء ليوصلوا تلك الهديـة إلـى سـليمان، ثـم تنتظـر 
حتى يرجـع مـن أرسـلتهم بالهديـة لمعرفـة جـواب سـليمان وموقفـه مـن الهديـة، 

ً رشـيدا، فأرسـلت الهديـة مـع فوافقوا على هـذا الـرأي واستحـسنوه، وكـان رأيـ 
ُمجموعة من رجال قومها العقلاء، واكتفت بها، ولـم ترسـل جوابـ  مكتوبـ  بمـا  ُ

 .طلبه منهم
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0 1 7 6 5 4 3 2 > = < ; : 9 8?﴾، 
ويظهر أن الهدهد كان قد أعلمه بما اتفقوا عليه، فما جاء الوفد إلا وعند سليمان 

تُريـدون أن : ، قـال لهـم♠ خبرهم، فلما وصل الوفد بالهدية إلـى سـليمان
ــدين عــن الخــضوع  ــاالله، وبعي ــركم وشــركم ب ترشــوني بالمــال وتبقــون علــى كف
لحكمي، فما آتاني االله مـن النبـوة والملـك والمـال والجـواهر أفـضل وأكثـر ممـا 

رمنـي بـالنبوة، ًعندكم، قد أعطـاني االله منهـا مـا لـم يعطـه أحـدا مـن العـالمين، وأك
وهدفي أن يدخل الناس في الإسلام، والملك الـذي أنـا فيـه وسـيلة لتحقيـق ذلـك 
الهدف، وأنتم أصحاب دنيا تفرحون بالمال وتستكثرون منـه، وتنقـادون للهـدايا 

، وهــذا تــوبيخ لهــم )1(والتحــف، أمــا أنــا فــلا أقبــل مــنكم إلا الإســلام أو الــسيف
، وفيـه إشـارة إلـى أن فرحـه باسـتجابتهم بفرحهم بهذه الهدية فـرح فخـر وخـيلاء

لدعوته وإيمانهم باالله أكثر من فرحه بالمال، ثم خاطـب رئـيس الوفـد بـأن يرجـع 
إلى الملكة وقومها، وأن يخبرهم بأنه رفض الهدية، وعلـيهم أن ينفـذوا مـا طلبـه 
منهم في كتابه الذي أرسله إليهم مع الهدهد، فـإن أبـوا ذلـك؛ فليـستعدوا لمقابلـة 

د لا يقدرون على مقاومتهم ولا طاقة لهـم بقتـالهم، وسـيهربون مـن أمـامهم جنو
، وهو ما حذرتهم منه بلقـيس لمعرفتهـا .!وسيخرجون من بلادهم أذلة مهزومين

 مـن ♠ فلمـا عـاد إليهـا الوفـد بموقـف سـليمان! بطبيعة الحـرب وآثارهـا،
ــه، وأعــدت العــدة للــذهاب ــالهم؛ اســتجابت لطلب  إلــى ُالهديــة، وعزمــه علــى قت

                                                        
 ).6/191 (:تفسير ابن كثير: ينظر) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 158

  .!، والدخول تحت أمرته♠ فلسطين لإعلان الخضوع لسليمان

، فلما بلـغ ﴾I H G F E D C B A @J ﴿ :وقوله
 خبر قدومها إليه لإعلان الولاء والطاعة له، طلب ممـن حولـه ♠ سليمان

من كبار رجال دولته من الجن والإنس أن يـأتوه بعـرش بلقـيس الـذي وصـفه لـه 
ن تصل ومن معها إليه طائعين خاضعين منقادين الهدهد وأنه عرش عظيم، قبل أ

لحكمه، وكان سليمان في الشام وبينها وبين سبأ نحو مسيرة أربعة أشهر، شـهران 
ُولعل الغرض مـن ذلـك أن يظهـر لملكـة سـبأ مـا عنـده مـن  ذهاب  وشهران إياب ،

ه في القوة والإمكانيات، وأن ما أعطاه االله أكثر مما عنـدها، وأن يريهـا آيـة معجزتـ
 .)1(نقل عرشها إليه ليجعل ذلك حجة عليها لإثبات نبوته

Z Y X W V U T S R Q P O N M L K ]  ﴿ :وقولــــه
\ f e d c b a ` _ ^ ] i h g n m l k j o 

u t s r q p v w x y| { z  }¤ £ ¢ ¡ � ~ ¥   
ٌقال له مارد قوي شديد من أفراد الجن، ﴾§¦ ٌّ  أنا آتيك بـه قبـل أن تقـوم مـن :ٌ

جلسك هذا الذي تجلس فيه للحكم بين النـاس، وكـان يجلـس فيـه مـن الغـداة م
ٌإلى نصف النهار، وإني لقوي على حمله، أمين على ما فيه من الجواهر َ فقـال ، )2(ٌّْ

 كاتـب سـليمان، وكـان فقـال لـه آصـف أريد أعجل من ذلك، :♠ سليمان
                                                        

 ).17/235: (، التفسير البسيط)19/463: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 ).6/192: (تفسير ابن كثير: ينظر )2(
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ْجفانـك إذا تحركـت أنـا آتيـك بـه قبـل ارتـداد أ: )1(ّصديق  يعلم اسم االله الأعظـم َ َّ
 ♠ ، فدعا االله، فلم يشعر سليمان♠ للنظر في شيء، فأذن له سليمان

؛ شكر االله ♠ إلا والعرش حاضر أمامه ومستقر بين يديه، فلما رآه سليمان
 بملكــه ♠ علــى هــذه النعمــة ونــسبها إلــى االله وحــده، ولــم يغــتر ســليمان

ًعلـم أن ذلـك اختبـارا مـن وسلطانه كما هو حال كثير من الملوك الجاهلين، بـل 
ربه له، فهل يشكر االله عليها وينسبها إلى واهبها وهو االله، أم يكفر بها فينسبها إلى 

، )2(ّنفسه، ثم بين أن هـذا الـشكر لا ينتفـع االله بـه، وإنمـا يرجـع نفعـه إلـى صـاحبه
ّفمن شـكر نعمـة االله زاده االله منهـا وكتـب االله لـه أجـر الـشكر، ومـن كفـر بهـا ضـر 

، فإن االله غني عن شكره، ولا يضره كفره، وكريم في ترك المعاجلة بالعقوبة نفسه
 .)3(له بسبب إعراضه عن الشكر

ـــه ـــال  ،﴾ª © ¨µ » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´﴿ :وقول ق
ّ غيــروا لهــا ســرير ملكهــا، وأدخلــوا عليــه بعــض :لمــن حولــه ♠ ســليمان

إلـى معرفتـه التعديلات من زيادة ونقص؛ كي نختبر به عقل المرأة لنـرى أتهتـدي 
فإن عرفت أنه سريرها فهذا يـدل علـى ! أم تكون من الذين لا يهتدون إلى ذلك؟

 .ذكائها وفطنتها، وإن لم تعرف فهو دليل على غفلتها
                                                        

: ، وفـــتح القـــدير للـــشوكاني)16381: (، بـــرقم)9/2886: (تفـــسير ابـــن أبـــي حـــاتم: ينظـــر) 1(
)4/161.( 

 ).605:ص(: تفسير السعدي: ينظر) 2(
 .)24/557: (تفسير الرازي: ينظر) 3(
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̧ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴿ :وقولــه  ¶Ç﴾ ،
فنظـرت إليـه وجعلـت !  أهكـذا عرشـك؟:وقيـل لهـاُفلما عرض عليهـا عرشـها، 
 ؛ فأجابت بلفـظ موافـق للـسؤال، كأنـه هـو،)1( سرعتهتعرف وتنكر، وعجبت من

، فكان جوابها صحيح ؛ فدل )2( يشبهه ويقاربه، وهذا غاية في الذكاء والحزم:أي
ذلك على ذكائها وفطنتها ورجاحة عقلها، فلما سمع سليمان ومن معـه جوابهـا، 

هـداهم ورأوها قد آمنت وأسلمت قالوا ذلك؛ اعتراف  بنعمه في أن آتاهم العلـم و
 إشــارة إلــى أهميــة وفــضل اجتمــاع العلــم والفطنــة وفي الآيــة، )3(للإســلام قبلهــا

 .والدين الصحيح لدى العبد، وأثر ذلك على حياته
 ٌهذا تعقيب، ﴾Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÒ Ó ÔÕ  ﴿ :وقوله

قرآني على القصة، فالمرأة كانت ذكية وفطنة وعاقلة، ولكـن عقلهـا وذكاؤهـا لـم 
! ُ االله وحده، فالعقائد الباطلة تـذهب بـصيرة القلـب ونـور العقـليهدها إلى عبادة

عها عن عبادة االله وحده ما كانت تعبده مـن دون االله تعـالى، لأنهـا ولـدت بـين  ُفمنَ َِ َ
 .، فعبدتها معهم)4(قوم كافرين ونشأت بينهم، ولم تعرف إلا عبادة الشمس

å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ﴿ :وقوله
ë ê é è ç æô ó ò ñ ð ï î í ì õ﴾ ،

                                                        
 ).17/247: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).6/194: (تفسير ابن كثير: ينظر )2(
 ).1330:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 3(
 ).3/507: (تفسير البغوي: ينظر) 4(
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ُفلما وصلت إلى مكان قصر سليمان، وكان قد بني بطريقة غير معهودة في مملكة 
ّســبأ، فقــد جعــل في ممــر القــصر ومدخلــه جــدولا مــن المــاء، وغطــي بالزجــاج  ُ ً
الأملس الشفاف، فيظهر لمـن رآه المـاء دون الزجـاج، وهـذا مـن بـديع الـصناعة 

ذلك الزمان، ولم تكن معروفة في اليمن على التي اختصت بها قصور سليمان في 
 ادخلـي سـاحة القـصر، :وقيـل لبلقـيس، )1(ما بلغته من حضارة وعظمـة في البنـاء

ًفلما رأته ظنته ماء يمشي، فرفعت ثوبها حتى لا يتبلل بالماء، وهذا يدل على أنهـا 
 هـذا زجـاج أملـس :قيـل لهـاًكانت تلبس ثوب  سابغ  سـاترا، فلمـا فعلـت ذلـك؛ 

فاف فـوق المـاء، ولا تحتـاجين أن ترفعـي ثوبـك، فبهرهـا مـا رأت مـن آيـات، ش
وعلمــت منهــا أن ســليمان صــادق فيمــا دعاهــا إليــه، وأنــه مؤيــد مــن االله تعــالى، 
ــاع  وعلمــت أن دينهــا وديــن قومهــا باطــل، فاعترفــت بأنهــا ظلمــت نفــسها في اتب

لعــالمين، الــضلال بعبــادة الــشمس، وأعلنــت أنهــا أســلمت مــع ســليمان الله رب ا
والإسلام هو دين جميع الرسل، وسكت القرآن عن بقيـة خبرهـا ورجوعهـا إلـى 
بلادهــا، واقتــصر علــى مكــان العــبرة منهــا والاتعــاظ بحــال هــذه الملكــة، إذ لــم 
يصدها علو شأنها وعظمة سلطانها عن النظـر في دلائـل التوحيـد وصـدق الرسـل 

يخ للمـشركين مـن أهـل مكـة، والاعتراف بالوحدانية الله سبحانه، وفي قصتها تـوب
 وفضح لسخافة أحلامهم وبقائهم على الشرك بعد أن جاءهم الحق ببعثة محمـد

 .ص

                                                        
 ).19/275: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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  

 .ُمن آداب الرسائل والمكاتبات أن تفتتح بالبسملة -1
 .استحباب إظهار عزة المسلم أمام أهل الباطل -2
مــن صــفات أن الفــرح بالمــال والمناصــب وتقــديمها علــى الــدين صــفة  -3

 .الكفار
بيان يقظة المؤمن الصادق في إيمانـه أمـام تعـدد نعـم االله وتـذكر وجـوب  -4

 .شكرها
 .بيان جوز اختبار ذكاء الخصم لمعرفة كيفية التعامل معه -5
 .بيان استحباب إبراز التفوق المادي والمعنوي أمام الخصم -6
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 + * & ' ) ( % $ # "! ﴿ :قــــول االله تعـــــالى
 في هذه الآيـات عـن قـصة نبـي  يُخبر االله، ﴾.- ,

 مع قومه، وهم قوم ثمـود، وقـد سـبق أن ذكـر قـصة سـليمان ♠ االله صالح
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ــه ذكرهــا بعــدها للترتيــب ــا، ويظهــر أن ــأخرة عنه ــي مت  قبلهــا، وفي الترتيــب الزمن
الجغرافي، فقوم سبأ كانوا في جنوب الجزيرة، وقوم ثمـود كـانوا وسـط الجزيـرة، 
فذكرهما لأنهما قريبتان من قريش وآثارهما موجـودة بـين أيـديهم، والفائـدة مـن 

ّ حينمـا كذبــه قومـه، والتــذكير ص ذكـر قـصص الأنبيــاء هـي التــسلية لرسـول االله
ــا، حتــى يتركــوا  ــصيبهم للمكــذبين بأخــذ العظــة والعــبرة منه التكــذيب كــي لا ي

 أخـو ثمـود ♠ العذاب كما أصاب المكذبين مـن الأمـم الـسابقة، وصـالح
من النسب، وكان محتوى رسالته كرسالة الأنبياء والرسل قبله وهو الـدعوة إلـى 

فريـق : عبادة االله وحده لا شريك له، فلما دعاهم إلى ذلك؛ انقسموا إلـى فـريقين
نون كــان أغلــبهم مــن الــضعفاء كعــادة أتبــاع ، فــالمؤم)1(آمــن بــه، وفريــق كفــر بــه

الرسل، والكافرون به كـان أغلـبهم مـن الكـبراء، وكـانوا يتجـادلون فيمـا بينهمـا، 
  .، فكان ذلك سبب  لتخاصمهم)2(وكل فريق منهم يدعي أن الحق معه

ــــــه  9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / ﴿ :وقول
ــه، ﴾>; : ــه صــالح لقوم ــا قال ــان مم ــبيل وك ــى س ــار عل  الكف
ُلمـاذا تبـادرون إلـى اسـتعجال نـزول العـذاب : ار والتعجـب مـن حـالهمالاستنك

ُبسبب كفركم، قبل أن تبادروا إلى طلب العافية والرحمة بالإيمان بـاالله وحـده؟، 
 لم تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب، وتقدمون الكفر الذي :والمعنى

                                                        
 ).17/255: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).4/123: (إعرابه للزجاجمعاني القرآن و: ينظر) 2(
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 الـسيئات مـن الكفـر ُ لمـاذا تبـادرون إلـى فعـل:وقيـل، )1(يجلب إلـيكم العقوبـة؟

، وكـلا المعنيـين وارد ولا ؟)2(والشرك وفعل المعاصي وتتركون فعل الحسنات
ُتعارض بينهما، فإنهم كانوا مستمرين في فعل المعاصي والكفر، وكانوا مستمرين 
في اســتعجال العــذاب علــى ســبيل الاســتهزاء والتحــدي؛ لأنهــم كــانوا يظنــون أن 

م غير واقع بهم، ودعاهم إلى الإيمان والتوبـة صالح  غير صادق، وأن تهديده له
ّمما هم فيه، وطلب المغفـرة مـن االله لأفعـالهم القبيحـة، وحـث علـى ذلـك لكـي 

 .يرحمهم االله بقبول التوبة ومغفرة ذنوبهم السابقة ورفع العذاب عنهم
، ﴾K J I H G F E D C B A @ ? > =L﴿ :وقولــــه

لقـد أصـابنا : سـتغفار قبيحـ ، فقـالوافكان رد قومه على دعوته لهم للإيمـان والا
، وهذا من سوء عقيدتهم وقلة أدبهم مـع )3(هذا الشر من شؤمك وشؤم أصحابك

ُالرســل، فــإن التــشاؤم والتطيــر مــن عقائــد المــشركين الــذين لا يؤمنــون بــاالله ولا 
يتوكلون عليه، ومن قلة الأدب أن تنسب الـشر والمـصائب التـي نزلـت بـك إلـى 

ــت ســببها، ــرك وأن ــة غي ــذهب عام ــل هــو م ــوم صــالح، ب ــذهب ق ــذا م ــيس ه  ول
المشركين، وهذا يدل على انتكاس فطرهم حتى جعلـوا الـصلاح سـبب  للـشؤم، 

 ونزل بهم الفقر والبلاء، ومثله )4(، وكان قد أصابهم القحط!والفساد سبب  للخير
                                                        

 ).4/165: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).1333:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر )2(
 ).17/258: (التفسير البسيط: ينظر) 3(
 ).1333:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر )4(
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ٍما تسمعونه اليوم من عدد من الفاسدين الذين يجعلون الصالحين سبب  لما نـزل 
بهم من مصائب وفقر، ونسوا أن الإنسان الصالح سبب للخير، وهو من يدعوهم 
إلى التوبة والاستغفار، ويأمرهم بـالمعروف وينهـاهم عـن المنكـر، ليرفـع االله مـا 

 قـولهم ♠ نزل بهم من البلاء بسبب هذه الذنوب، فرد عليهم نبيهم صـالح
 خيـر أو شـر فمـن هذا، بأنه ومن معـه ليـسوا سـبب شـؤمهم، وأن مـا أصـابهم مـن

، وأن الــشيطان هــو الــذي  ، وأن ســبب ذلــك هــو كفــرهم بــاالله)1(االله
 .، وما ألقاه في قلوبهم من عقائد باطلة)2(يفتنهم بما يفعلونه من الطيرة

V U T S R Q P O N MW X﴿ :وقولــه
 d c b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Yef﴾، 

، وهـو هنـا وصـف )3( من الثلاثة إلى العشرة، أو مـن الـسبعة إلـى العـشرة:الرهط
ــة مــن تــسعة أشــخاص، وكــانوا مــن عظمــاء القــوم : أيللعــدد،  مجموعــة مكون

وأغناهم، وكانوا أهل كفر قد تمرسوا على الفـساد والإجـرام، وعملهـم كلـه شـر 
ٌوفساد، ولا يوجد للصلاح مدخل إلى قلوبهم، فقد بلغوا في الشر والفساد مبلغه، 

، وكـانوا مـن أفخـاذ متنوعـة مـن )4(ةوكانوا أصحاب قـدار بـن سـالف عـاقر الناقـ
؛ عقدوا ♠ ومن شدة غيظهم على صالحالقبيلة، وليسوا من أسرة واحدة، 

                                                        
 ).4/123: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
 ).4/165: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
 ).3/372: (تفسير الزمخشري: ينظر) 3(
 ).13/215: (تفسير القرطبي: ينظر) 4(
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اجتماعــ  ســري  وتعاهــدوا علــى أن يــشتركوا في قتــل صــالح وأهلــه، وهــذا مكــر 
بحيث لو انكشفوا فيـوزع دمـه بـين القبائـل، فترضـى قبيلـة المقتـول بالديـة، كمـا 

 مباغتة العدو :والبيات، ص ًما أرادوا أن يقتلوا محمدانصح إبليس بهذا قريش  ل
ً يقتلونه وأهله غدرا في الليل بحيث لا يـراهم أحـد، واتفقـوا علـى أن : أي،)1ً(ليلا

مـا شـهدنا ولا حـضرنا وقـت هلاكـه مـع أهلـه، : يقولوا لقبيلته وأوليائـه بعـد قتلـه
 أنـه مغالطـة ويحلفون لهم بـأنهم صـادقون في قـولهم هـذا، وقـولهم هـذا يحتمـل

مـنهم مـع اعتقــادهم أنهـم كــاذبون، ويحتمـل أنهــم قـصدوا وجهــ  مـن التعــريض 
: ليخرجوا به عن الكذب، فإنهم قصدوا أن يقتلوا صالح  وأهله مع ، ثم يقولون

ما شهدنا مهلك أهله وحدهم، وإنا لصادقون في هذه الفقرة فقـط، لأنهـم شـهدوا 
 .)2(مهلكه ومهلك أهله مع 

ــــه  g h i j k l mno p ﴿ :وقول
q r s t u v wx﴾ وسمى االله هذا التدبير ،ّ

ًمنهم مكرا؛ لأنـه سـيء وخطـط لتنفيـذه سـرا، وقابـل االله مكـرهم بمكـره سـبحانه  ً
ّبهــم، والمكــر لــيس مــن صــفات االله المطلقــة، بــل هــو مــن الــصفات المقيــدة أو 

 . يمكر بمن يستحق المكر:فيقالصفات المقابلة، 
 أن االله أنزل علـى : أحدهما:)3(ر االله تعالى بهم قولانوفي تفسير مكرهم ومك

                                                        
 ).3/372: (تفسير الزمخشري: ينظر) 1(
 ).1334:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر )2(
 .)4/220: (تفسير الماوردي :ينظر )3(
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بيت صالح ملائكة ليحفظوه من سفهاء قومه حين دخلوا عليه ليقتلوه، فرمى كل 
ًملك منهم رجلا منهم بحجر حتى قتلوهم جميع ، وهم لا يشعرون بالملائكـة، 

َوسلم صالح وأهله من مكرهم َِ. 
 وخرجـوا فاسـتتروا في غـار ليعـودوا في ً أنهم مكروا بأن أظهروا سفرا:والثاني

ُالليل فيقتلوه، فألقى االله صخرة على الغار فأهلكتهم جميع ، وكان هذا مكـر االله 
بهــم أن جعــل مكــرهم ســبب  لإهلاكهــم، فرجــع مكــرهم علــى أنفــسهم مــن دون 

 انظر ما انتهى إليـه : أي لكل ناظر متأمل في القصة،والخطاب عام ،.!شعور منهم
ي بنوه على المكر، وما أصابهم بـسببه مـن هـلاك، فقـد أهلكهـم بتلـك أمرهم الذ

الصفة، وأهلك االله قومهم بالصيحة بعـد ذلـك، حيـث صـاح بهـم جبريـل صـيحة 
 .خلعت قلوبهم فهلكوا جميع 

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � { | } yz ﴿ :وقولـــــه
¦ « ª © ¨ §¬﴾،قــد تهــدمت جــدرانها : أي 

 االله أهلـك أهلهـا بالـصيحة، فهلـك على سقوفها ولا يوجد فيها من يسكنها؛ لأن
من كان فيها من الرجال والنساء وسائر السكان بـسبب ظلمهـم، وأعظمـه الكفـر 
والشرك باالله، فنهاية الظلم وخيمة، وعاقبته أليمة، وهذه البيوت المـشار إليهـا في 

 حـين ص الآية هي مدائن صالح، وآثارها باقية إلى اليوم، وقد مر بهـا رسـول االله
لا تـدخلوا علـى هـؤلاء المعـذبين إلا أن ":  غزوة تبوك وقال لأصحابهخرج إلى

ــاكين فــلا تــدخلوا علــيهم، لا يــصيبكم مــا  ــوا بــاكين، فــإن لــم تكونــوا ب تكون
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ــة، )1("أصــابهم  ببيــان العظــة والعــبرة ممــا حــصل مــن هــلاك لهــؤلاء َّوذيــل الآي

ئـه وأعدائـه الظالمين، ففي ذلك برهـان وحجـة لقـوم يتـدبرون وقـائع االله في أوليا
فيعتبرون بذلك، ويعلمون أن عاقبة الظلـم الـدمار والهـلاك، وأن عاقبـة الإيمـان 

 ومـن آمـن بـه مـن ♠ ، وهو الذي حـصل لـصالح)2(والعدل النجاة والفوز
قومـه، فقـد نجـاهم االله بـسبب إيمـانهم بـاالله واتقـائهم للـشرك والمعاصـي ولكــل 

  .أسباب غضبه سبحانه

́ µ﴿ :وقوله  ³ ² ± ° ̄  ®¶ ̧
Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹Ä﴾ كــان قــوم لــوط في الــشام ،

قريب  من فلـسطين، فالترتيـب لـذكر القـصص كـان جغرافيـ  لا زمنيـ ، واذكـر يـا 
محمــد لوطــ  حــين أنكــر علــى قومــه فعــل الفاحــشة، وهــي الفعلــة الــشنعاء التــي 
تستقبحها العقول والفطر والشرائع، وقـد كانـت انتـشرت الفاحـشة فـيهم انتـشار 

ُشيم في النار، وكانوا يفعلونها وهم يعلمون قبح هذا الفعل ومخالفته للفطـرة، اله
، ولا )3(ومع هذا كانوا مصرين على فعلهـا، أو كـانوا يجـاهرون بهـا ولا يـستترون

ُمــانع مــن اجتمــاع المعنيــين، فــلا تعــارض بينهمــا، فقــد كانــت مــشهورة ومعلنــة 
ّستها، وبين نـوع الفاحـشة التـي ِوظاهرة بينهم، مما يدل على فساد فطرهم وانتكا

كانوا يرتكبونها، وهي إتيان الرجال شهوة من دون النـساء، حيـث أصـبح الرجـل 
                                                        

 ).433: (قم، بر)1/94 (:صحيح البخاري )1(
 ).606:ص(: تفسير السعدي: ينظر )2(
 ).4/221: (تفسير الماوردي: ينظر) 3(
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ينكح الرجل، ويشتهي ذلك الفعل منه، ولا يشتهيه من زوجته؛ لانتكـاس فطرتـه 
وفسادها، وفعلهم هذا سببه أنهم قوم يجهلون عاقبة هذا الفعل القبـيح علـيهم في 

أو أراد بالجهــل هنــا الــسفاهة والمجــون والفــساد الــذي كــانوا الــدنيا والآخــرة، 
، وقــد كــان حــالهم يــشبه حــال الغــرب اليــوم، ومــا تــسمعونه مــن أخبــار )1(عليــه

انتكاس فطرهم وانتشار الشذوذ بينهم، حتى إنهم أطلقوا على هـذا الفعـل اسـم  
ُلين  آخر لستر قبحه وحتى ينشر إعلاميـ ، وهـو  ج الرجـل ّ، وهـو تـزو)المثليـين(ّ

من الرجل، والمرأة من امرأة، بل تجاوزوا ذلك إلى إباحة زواج الرجل أو المرأة 
ُولهم علم خاص بهم، وجمعيات تدافع عـنهم، وقـوانين تحمـيهم في ! بالحيوان، َ

 .بعض الدول الغربية
" # $ % & ' ) ( * + , - . / ﴿: قـــال

هم فما كان لقوم لوط من جواب على مـا وعظهـم بـه نبـي، ﴾02 1
ْأخرجـــوا آل لـــوط مـــن قـــريتكم: (إلا قـــول بعـــضهم لـــبعض ، بـــسبب أنهـــم لا )َ

يشاركونهم فيما يرتكبونه من الفواحش، بل ينكرون علـيهم ارتكابهـا، ويتنزهـون 
عــن فعــل هــذه القبــائح لطهــارتهم وبعــدهم عــن النجاســات المعنويــة والحــسية، 

 وهـو يـدل  ومـن معـه،♠ وقولهم هذا هو نوع من الاستهزاء بنبي االله لوط
على سفههم وجهلهم بعواقب أفعـالهم القبيحـة، وهـو ثمـرة لانتكـاس فطـرهم، 
ًوهذا المنطق القبيح موجود اليـوم عنـد الفـساق، فـإذا وجـدوا رجـلا صـالح  في  ُ ّ ُ
ّحـي مــن الأحيــاء يــأمرهم بــالمعروف وينهـاهم عــن المنكــر؛ تجمــع المجرمــون  ٍّ

                                                        
 ).24/562: (تفسير الرازي: ينظر) 1(
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خلـوا لهــم الجــو لممارســة والفـساق لمحاولــة أذيتــه وطـرده مــن ذلــك الحــي، لي

 .الفساد بدون اعتراض عليهم
; > :3 4 5 6 7 8 9﴿: قال االله

A @ ? > =B﴾ فأهلـــك االله قـــوم لـــوط، ونجـــى لوطـــ  وأهلـــه ،ّ
المؤمنين به، وهما ابنتاه، واستثنى من النجاة زوجته التي كانت على دين قومها، 

 ،)2( هو الباقيبر في اللغةوالغا، )1(وكانت تنقل إليهم الأسرار وتدلهم على الأخبار
 قضينا عليها بأن جعلناها من الباقين في العذاب، فهلكـت مـع قومهـا، حيـث :أي

أرسل االله عليهم حجارة من سجيل من السماء أهلكتهم وقـضت علـيهم، فبـئس 
المطر الذي نزل على هؤلاء القـوم الـذين أنـذرهم رسـولهم فلـم يقبلـوا الإنـذار، 

ُل أن يمطروا بالحجارة رفع جبريل بجناحيـه قـراهم فكانت عاقبتهم وخيمة، وقب
إلـى عنـان الــسماء، وجعـل عاليهـا ســافلها، ولـم نقـف علــى دليـل صـحيح لرفــع 
ُجبريل قراهم، ولكن الواقع يشير إلى صدقه، فإن مكان قراهم تحول إلـى حفـرة 

ّعميقة، تسمى اليوم بالبحر الميت ُ. 
 

 .سباب نزول الرحمة وذهاب العذابأن الاستغفار من أ -1
 .أن التشاؤم والتطير من أخلاق الكفار والمشركين وأتباع المشعوذين -2

                                                        
 ).6/200: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).13/187: (تاج العروس: ينظر) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 172

 .ّأن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله -3
ًأن فعل المعصية في الظاهر وإعلانها أقبح وأخطر أثـرا علـى الفاعـل مـن  -4

 .ًفعلها سرا
ُ المنكـر، وأن ُأن الواجب على أهل الصلاح والخير أن ينكروا على أهل -5

 .يصبروا على أذاهم
ّأن الإنسان إذا انتكست فطرته حسن القبيح وقبح الحسن -6 ّ. 
أن رابطة الإيمان أقوى مـن رابطـة الزوجيـة والقرابـة والـروابط الدنيويـة  -7

 .كلها
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ـــــــالى ـــــــول االله تع  C D E F G H I M L K J N﴿: ق
OP ﴾ ، أن يحمـد االلهص ًرسوله محمـداأمر االله   لهـلاك 

ّالأمــم المكذبــة بالرســل الــذين ســبق ذكــرهم، وســلم االله علــى عبــاده الــذين 
، وذلـك لرفـع )1(اصطفاهم للنبوة والرسالة، ويدخل فيهم أتباعهم المؤمنون بهم

ــوب، ــائص والعي ــالوه في ربهــم مــن النق ــا ق ــسلامة م  ذكــرهم وإعــلاء شــأنهم، ول
 غائب فهو دعاء، وإن كان على حاضر فهو تحية، والـسلام والسلام إذا كان على

ًثـم سـألهم سـؤالا  ،)2(من االله علـى خلقـه هـو الثنـاء علـيهم والـذكر الحـسن لهـم
 آالله الذي ذكرت أفعاله وصفاته الدالة على عظيم قدرته خير، :استنكاري  تعجبي 

لتفضيل؛ لأنه لا  ليس معناها هنا ا"ٌخير" :ولفظ، !أم ما يشركون به من الأصنام؟
ّمقارنة بين االله وبين الأصنام، بل هو من باب التهكم بهم، وتبكيتهم وتعنيفهم، إذ 

 .)3ً(لا خير فيما أشركوا أصلا
Z Y X W V U T S R Q ] \  ﴿ :وقوله

m l k j i h g f e d c b a ̀  _ ̂  ]n﴾ ،
تقـالي مـن بل، وتفيد الاستفهام مـع الإضـراب الان:  هي المنقطعة التي بمعنى:أم

ّالاستفهام الحقيقي التهكمي إلى الاستفهام التقريري، ومـن المقدمـة الإجماليـة  ّ
 فبدأت الآيات في التدليل على بطلان الشرك واستحقاق ،)4(إلى الأدلة التفصيلية

                                                        
 ).4/168: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 ).20/8: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).1336:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 3(
 ).20/10: (التحرير والتنوير: ينظر) 4(
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االله وحــده لا شــريك لــه للعبــادة، فمــن خلــق الــسموات والأرض، وأنــزل المطــر 

ار بأن فاعلها هـو االله سـبحانه، فـإن الأصـنام ُوأنبت الشجر، وهذه أفعال يقر الكف
 خصكم بإنزال المطـر، وأنبـت : أيلا تفعل شيئ  من ذلك، واللام للاختصاص،

ذات وجعلهـا به الحدائق، وهـي البـساتين متنوعـة النباتـات والأشـجار الكثيـرة، 
منظر حسن، فيراها الإنسان فتبـتهج نفـسه وتتـسلى بمنظرهـا الجميـل، وفي الآيـة 

مي، فقد اكتشف الطب الحـديث أن النظـر والتمتـع بالحـدائق الخـضراء سبق عل
الجميلــة يــبهج الــنفس ويــذهب مــا بهــا مــن الــضيق والاكتئــاب، ولــو كــان الأمــر 
ًموكولا إلى الخلق لما اسـتطاعوا أن ينبتـوا شـجرة مـن أشـجارها، ولكـن االله هـو 

وتـوبيخ علـى الذي أنبتها بتهيئة أسـباب الإنبـات كلهـا، ثـم سـألهم سـؤال تقريـع 
ذلك، فكيف تعترفون بأن هذه الأفعال لا يقدر عليها إلا االله ثم تـصرفون العبـادة 

 من فعل ذلك :والمعنىّ، لأنهم يقرون بأن االله هو الخالق الموجد وحده، !لغيره؟
فهو المستحق للعبادة، وهذا من الاستدلال بالربوبية على الألوهية، بل هـم قـوم 

ًلون له عديلا ومثيلا،يساوون باالله غيره، ويجع ً عما يصفون . 
 u t s r q p ov w x y ﴿ :وقولــه

 | { z}¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ §﴾،  ثم سألهم سؤال
ّ يقـرر فيــه انفـراد االله بـالخلق والإيجــاد، فمـن الـذي صــير الأرض تـوبيخي آخـر،

! ّساكنة مستقرة غير مضطربة، وصيرها مكان  لسكن الخلق واستقرارهم عليهـا؟
يدور في فلكه كل يوم، ومـن يعـيش علـى ظهرهـا لا يـشعر بحركتهـا وهي كوكب 

بــسبب اتزانهــا واســتقرارها، ومــن الــذي شــقّ داخــل فجاجهــا وســهولها الأنهــار 
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العظيمـة المـشهورة، مثــل نهـر دجلــة والفـرات ونهـر النيــل وجيحـون وســيحون، 
ُومن الذي جعل في هذه الأرض جبالا تثبتها وتجعلها مستقرة؟، ومـ! وغيرها؟ ن ً

 وذلـك عنـد مـصب ،!؟)1(ًالذي جعـل بـين البحـر الحلـو والبحـر المـالح حـاجزا
 هـو الحـاجز، وهـو حـاجز والبـرزخالأنهار في البحـار فـلا تخـتلط بميـاه البحـار، 

ُمعنوي لا يرى بالعين، وهو اختلاف كثافة الماء الحلو عـن كثافـة المـاء المـالح، 
درة االله منـع اخـتلاط هـذا فهذا ثقيل وهذا خفيف، وهذا شفاف وهذا غامق، وبقـ

فعل ذلـك فمن  ،)2(بهذا، وهذا من السبق العلمي، فقد أثبت العلم الحديث ذلك
كيـف : كله هو االله الخـالق المبـدع، ثـم سـألهم سـؤال تقريـع وتـوبيخ علـى ذلـك
، بـل !تعترفون بأن هذه الأفعال لا يقدر عليها إلا االله ثم تـصرفون العبـادة لغيـره؟

 يعلمون عظمة االله وقدرته، فجهلهم بـاالله هـو سـبب شـركهم أكثر هؤلاء القوم لا
 .به وصرفهم العبادة لغيره

¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴿ :وقولـــــــــه
» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²¼﴾، مــا ســبق مــن أســئلة كانــت عــن 

أفعال االله بذوات المخلوقات، ثم انتقل إلى أفعاله وتصرفه في أحوال الناس التي 
ي يــستجيب دعــاء المــضطر، وهــو الــذي مــن الــذ: لا يخلــو عنهــا أحــد، فــسألهم

، !أصابته الضرورة وألجأته إلى الدعاء فابتهل إلى االله وترك جميع المخلوقات؟
، الذي ترجع إليه القلوب والنفوس عند الشدة؛  فإنه لا يجيبه إلا االله

                                                        
 ).4/266: (تفسير ابن عطية: ينظر) 1(
 ).2/101: (موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة للنابلسي: ينظر) 2(
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3 4 5  6 ﴿ :كما قالُلأنها تعود إلى فطرتها، وتشرك باالله عند الرخاء، 

 ? > = < ; : 9 8 7B A  @﴾ ]فعند ، ]٦٥:العنكبوت
الاضطرار يدعون االله وحده، ومن الذي يرفع ويزيل المصائب عنكم مـن مـرض 

ّ، ومن الذي صيركم خلفاء في الأرض، يخلف فيها كل قرن منكم !وفقر وابتلاء؟
 وحده لا شريك له، الـذي يجعـل لكـم  ّإنه االله! ؟)1(القرن الذي قبله

: م، ثـم سـألهم سـؤال تقريـع وتـوبيخ علـى ذلـكّالذرية التي تخلفكـم بعـد مـوتك
، !كيف تعترفون بأن هذه الأفعال لا يقدر عليها إلا االله ثم تصرفون العبادة لغيره؟

 .ّوالقليل منكم من يتعظ وتنفعه هذه الآيات والمواعظ
ـــــه ½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :وقول

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÒÓ﴾، من الذي يدلكم علـى ّ
 ،!م عنـه في دروب الـصحراء، أو كنـتم تـسيرون في لجـة البحـر؟الطريق إذا ضـللت

ّ إنـه االله سـبحانه الـذي خلـق ،)2(ّوشبهها بالظلمات لعدم وجود ما يهتدون به فيها
- ﴿ :كمــا قــاللكــم النجــوم، وجعلهــا وســيلة لهدايــة الــضال في طريقــه، 

ّومن الذي يرسل الرياح التي تحرك السحاب ، ]16:النحل[﴾./ 0 1 ُ
فـالمطر لا ينــزل مــن دون ! مــن مكـان إلــى مكــان مبـشرة بنــزول المطــر؟وتنقلهـا 

سحاب، والسحاب لا تتحرك ولا تتكثف بدون رياح، فـالريح وسـيلة للـسحاب 
تنقلها من الأدنى إلى الأعلى حتى تتكثـف في أعلـى الجـو ثـم ينـزل منهـا المطـر، 

                                                        
 ).17/278: (التفسير البسيط: ينظر )1(
 ).4/169: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
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ل  وحده لا شريك لـه، الـذي يفعـ ّوهو رحمة من االله بالخلق، إنه االله
كيـف تعترفـون بـأن هـذه : ذلك كله، ثم سألهم سـؤال تقريـع وتـوبيخ علـى ذلـك

، فتعـالى االله وتقـدس !الأفعال لا يقدر عليها إلا االله ثـم تـصرفون العبـادة لغيـره؟
 .عن أفعالكم القبيحة وعما تنسبون إليه مما يليق به

ـــــه  0 / . - , + * & ' ) ( % $ # "! ﴿ :وقول
!  إيجاد الخلق مـن العـدم؟، من الذي بدأ﴾56 4 3 2 1

، ومن الذي يرزقكم من السماء بنزول !ومن الذي يقدر على بعثهم بعد الموت؟
 وحــده لا  ّإنــه اهللالأمطــار، ومــن الأرض بإنبــات الــزروع المثمــرة؟ 

كيف : شريك له، الذي يفعل ذلك كله، ثم سألهم سؤال تقريع وتوبيخ على ذلك
، قـل !ليها إلا االله ثم تصرفون العبـادة لغيـره؟تعترفون بأن هذه الأفعال لا يقدر ع

لهــم يــا محمــد بعــد هــذه الأســئلة التقريريــة الــسابقة الدالــة كلهــا علــى انفــراد االله 
هاتوا أدلتكم وحجتكم على أن غير االله فعل شيئ  من هـذه الأشـياء، إن : بالعبادة

 .!كنتم صادقين في دعواكم أن غير االله يستحق العبادة
ــــه 8 7﴿ :وقول    9   : ;   <   =   >   ?   @    A   B C    D  

EF﴾ وأخبر المشركين يا محمد أن الغيب كله الله ولا يعلم به أحد من ،ِ
ًسكان السماء ولا سكان الأرض، لا ملك  مقربـ  ولا نبيـ  مرسـلا، فـضلا عمـن  ً
دونهم من الجن والشياطين والسحرة والكهان، فقد كان المشركون يعتقدون أن 

 ولا يـدري كـل مـن في الـسموات والأرض : أيعلمـون الغيـب،الجن والكهـان ي
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ّ لأنــه غيــب لا يعلمــه حتــى إســرافيل المكلــف بــالنفخ في ؛)1(متــى يكــون البعــث

َكيف أنعم وصاحب الصور قد الـتقم الـصور، " :كما في الحديثالصور للبعث،  ْ
ُوحنى جبهته، وأصغى سمعه، ينتظر متى يؤمر َ")2(. 

ـــه ، ﴾O N M L K J I H GV U T S R Q P W﴿ :وقول
فيهـا  "ّادارك" :ولفظ هذه للإضراب عما سبق، وهو جهلهم بوقت البعث، "بل"

 بمعنى نما علمهم بالآخرة وازداد شـيئ  فـشيئ  مـن :الأول: )3(معنيان للمفسرين
ّضـعف وقـل   عكـسه، بمعنـى:والمعنـى الثـانيخلال كثـرة الأدلـة الحـسية عليـه،  ُ
عـدم اسـتماعهم للآيـات البينـات الدالـة عليـه، علمهم بالآخرة بسبب تكذيبهم و

والثاني هو الأرجح للسياق بعده، فقد أضرب عن ذلـك العلـم الـضعيف وجعلـه 
ٍفي مرتبة الشك، ولا يقال لـشيء إنـه مـشكوك فيـه إلا إذا نقـصت فيـه نـسبة العلـم  ُ
ًكثيرا، ثم أضرب عن نسبة مـا عنـدهم مـن شـك في الآخـرة، وأثبـت أن بـصائرهم 

ِد عميت عنها فلا ترى شيئ  من دلائلها وآياتهـا الواضـحة لكـل مبـصر وقلوبهم ق َ
 بل اضطرب وضعف علمهم في الآخرة فهم في شك منها :والمعنىومتأمل فيها، 

 .)4(فهم منها عمون
                                                        

 ).4/127: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
، )3/851: (، والعظمـة لأبـي الـشيخ الأصـبهاني)11696: (، برقم)18/228 (:مسند أحمد )2(

 . ، وهو حديث حسن بشواهده)396: (برقم
 ).4/170: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
 ).20/23: (التحرير والتنوير: ينظر) 4(
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Z Y Xa c b ] \ [ ^ _ `﴿ :وقوله
m l k j i h g f e dn﴾ ثـــم أخبرنــــا عــــن عقيــــدة ،

فقهم على هذا المذهب، وهـو إنكـار المشركين من كفار قريش وغيرهم ممن وا
: البعث والنشور، فقد كانوا يـستبعدونه ويتـساءلون منكـرين ومـستغربين وقوعـه

ُأتصبح أجسادنا وأجساد آبائنا تراب  في القبور ثم نخرج نحن وهم أحياء منها بعد  ُ
ُثم أكدوا إنكاره بأنهم قد وعدوا هم وآبـاؤهم بهـذا مـن قبـل وعـد محمـد ! ذلك؟ ّ

ا هذا الوعد بالبعث إلا أحاديثهم وأكاذيب السابقين التـي لا صـحة لهـا، لهم، وم
 مـا هـذا إلا :والمعنـى، )1(والأساطير جمـع أسـطورة وهـي الأباطيـل والأكاذيـب

 !)2(كلام معاد قاله الأولون وسطروه وتلقفه من جاء بعدهم ولم يقع شيء منه
ــه ــا ، ﴾u t s r q p ovw x ﴿ :وقول ــل ي ق

 سـافروا في الأرض، وانظـروا نظـر :ّكين المكـذبين بـالآخرةمحمد لهؤلاء المشر
ّتأمــل وتفكــر آثــار وديــار مــن كــان قــبلكم مــن المكــذبين المجــرمين، كقــوم عــاد  َ
وثمــود، وقــوم لــوط، مــاذا فعــل االله بهــم بــسبب تكــذيبهم وإجــرامهم، واتعظــوا 

 .بحالهم حتى لا يصيبكم ما أصابهم
 حمد الخطاب لم،﴾£¢ ¡ � ~ { | } yz ﴿ :وقوله
، ينهاه عن الحزن عليهم بسبب إعراضـهم وعـدم إيمـانهم، وقـد بـذل معهـم ص

ُجهدا مضني  بالدعوة والبلاغ والتوجيه والنـُصح، والـضيق هـو حالـة يـشعر فيهـا  ً ُ
                                                        

 ).12/25: (تاج العروس )1(
 ).20/26: (التحرير والتنوير) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

181 \ w  
الإنسان بضيق النفس وعدم انشراح الصدر، وهـو أثـر مـن آثـار الخـوف مـن شـر 

 ممـا كـان يجـده ص بـيومكر متوقع على النفس من عدوها، وفي هـذا تـسلية للن
من حزن وشفقة على قومه بسبب تكذيبهم، وضيق وحرج في نفسه بسبب أذيتهم 

 لا تلتفـت إلـى هـذا المكـر فـإن االله :والمعنـىله، وما يدبرون له مـن كيـد ومكـر، 
 .سيعصمك منهم وينصرك عليهم

ـــه ، كـــان المـــشركون ﴾¤ ¥ ¦ § ¨ © ª»﴿ :وقول
ين معه متى يوم البعث الذي تعدوننا بـه،  والمؤمنص ًكثيرا ما يسألون رسول االله

وتهددوننا بما نلقى فيه من العذاب، وكانوا يقولون ذلك على سـبيل الاسـتعجال 
والاسـتهزاء والتحــدي، ولــذلك ربطـوا بــين صــدق مــن أخـبرهم بــه بــذكر موعــد 
وقوعه، وهذا جهل وتحكم في الحوار، فالإخبار عـن وقوعـه قـضية مـستقلة عـن 

ط صـدق القـضية الأولـى بحـصول الثانيـة، ويـدل علـى قلـة ذكر موعده، فـلا يـرب
 .العقل، فالبعث حق، وموعده غيب لا يعلمه إلا االله

́ µ﴿ :وقولــــه  ³ ² ± ° ̄  ® ¬¶ ¼ » º ¹ ̧
Á À ¿ ¾ ½ÂÊ É È Ç Æ Å Ä ÃË﴾ ، قل

 إن البعث كـائن لا محالـة، وعـسى أن يكـون قـد قـرب ودنـا مـنكم :لهم يا محمد
 وهــو إشــارة إلــى مــا أصــابهم يــوم بــدر مــن قتــل الــذي تــستعجلونه مــن العــذاب،

 ما جاء في عقب غيره، ومنه الرديف وهـو الـذي يركـب :ّوأصل الردف ،)1(وسبي
                                                        

 ).1340:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
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 ولكن االله يتفضل على الناس بالإمهال وتأخير العقوبـة علـيهم ،)1(خلف الراكب
 ،)2( الكفـار مـن أهـل مكـةبهـم والـسياق هنـا يـشير إلـى أن المقـصودمع كفرهم، 

ّيتوبوا ويرجعوا عن غيهم، وقد انتفع بهذا التأخير والإمهـال عـدد كبيـر لعلهم أن 
منهم فأسلموا في فتح مكة بعد أن نجوا من القتل في بدر وما بعدها من الغزوات، 

 عليها، ولكـن أكثـر الكفـار لا يـشكرون  وهي نعمة يلزمهم شكر االله
 كـل النـاس، مـؤمنهم االله عليها لغفلـتهم عنهـا، ولا مـانع أن تكـون الآيـة عامـة في

 وتـرك ،)3(َوكافرهم، فمن فضله عليهم إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهـم لأنفـسهم
ّمعاجلتهم بالعقوبة على كفرهم بـاالله أو معـصيتهم لـه، وقـل مـن يـشكر االله مـنهم 

فيكــون  كفــار مكــة؛ :فعلــى تفــسير أن المقــصود بلفــظ النــاسعلــى هــذه النعمــة، 
ا تـسر وتخفـي صـدور المكـذبين لـك مـن  وإن ربـك يـا محمـد لـيعلم مـ:المعنى

 وفي هذا تطمين لـه مـن مكـرهم، فـاالله يـرقبهم ،)4(قومك من العداوة والمكر بك
ويرصد مكرهم، وسيحميك من شرهم، ويجازيهم على ذلك يوم القيامة، وعلى 

وإن ربك يا محمد ليعلم ما تخفيـه صـدور : على العموم؛ فالمعنى: تفسير الناس
ّ ومـــا يظهرونـــه مـــن قـــول أو فعـــل حـــسن أو ســـيء، الخلـــق مـــن خيـــر أو شـــر،

 .وسيجازيهم على ذلك يوم القيامة
                                                        

 ).14/68: (تهذيب اللغة: ينظر) 1(
 ).17/294: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
 ).6/209: (تفسير ابن كثير: ينظر )3(
 ).3/382: (تفسير الزمخشري: ينظر) 4(
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 بعد أن أخبر عن ،﴾Ñ Ð Ï Î Í ÌÒ Ó Ô ÕÖ ﴿ :وقوله

علمـه بمــا تخفـي صــدور النـاس ومــا يظهرونــه؛ أخـبر عــن علمـه المطلــق بمــا في 
اسـم للـشيء : السموات والأرض مما يغيب عن الخلق ولا يعلمون به، والغائبـة

 وأنـه قـد ،)1(، والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية كالتاء في الفاتحـةالغائب
 .كتب ذلك في اللوح المحفوظ، فكل شيء فيه واضح مفصل

 

بناء العقيدة الـصحيحة في نفـوس النـاس مـن خـلال آيـات االله في الكـون  -1
 .أسلوب قرآني

 المضطر منهم، مـسلم  كـان أو من رحمة االله بالخلق أنه يستجيب دعوة -2
 .ًكافرا

ُأن علم الغيب خاص باالله تعالى، لم يعطه نبي  مرسلا ولا ملك  مقرب  -3 َُ ً ِ ُ. 
 .الاعتبار بقصص هلاك الأمم السابقة والاتعاظ بها -4
ّإحاطة علم االله جـل وعـلا بـالكون كلـه، وأن ذلـك كلـه مـدون في اللـوح  -5

 .المحفوظ

                                                        
 ).20/29: (رير والتنويرالتح: ينظر) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 184

 

﴿× Ø Ù Ü Û Ú Ý Þ ß à á â ã ! " 

# $  % . - , + * ) ( ' & / 3 2 1 0
 7 6 5 48 C B A @ ? > = < ; : 9  D F E

 S R Q P O N M L K J I H GU T W V 
 e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y Xf g 

 q p o n m l k j i hr u t s v w 
x y | { z } � ~ ¡ © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ª 

± ° ¯ ® ¬ « ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ½ 
 Ð Ï Î Í  Ì Ë Ê É  È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

 ÑÒ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ü Û Ú Ý Þ ß à á â ã ä 
å æ  !" # $ % ) ( ' & * + , / . -  

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0: ? > = < ; 

 L K J I H G F E D C B A @M Q P O N 

 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R_ c b a ` 

k j i h g f e dl﴾. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

185 \ w  
 Ø Ù Ü Û Ú Ý Þ ß à á ×﴿: قــــــول االله تعـــــــالى

 âã ! " # $ % , + * ) ( ' & 
ّيبين االله ،﴾/- . ُ  في هذه الآيات أن القـرآن الكـريم جـاء 

مهيمن  على الكتب السابقة السماوية كلها، وأن بني إسرائيل كانوا قد اختلفوا في 
ى فرق متعددة، فجـاء تفسير ما في كتبهم بعد دخول التحريف عليها، وانقسموا إل

ُالقرآن ببيان ما اختلفوا فيه، فيقر الحق منها ويبطل الباطل، والقص تتبع الأثر ُ)1(، 
 الأثر المعنوي وهو تتبـع والمقصود به هناوقد يكون حسي ، وقد يكون معنوي ، 

ّأماكن الخلل في عقائدهم وتحريفهم لكتبهم، ويبـين لهـم الـصواب مـن الباطـل،  ُ
 .تهم فيها، فلو اتبعوه وآمنوا به لانتهى الخلاف بينهمويكشف انحرافا
 إشارة أنه لم يستقص كل اختلافاتهم، وإنمـا اهـتم بـأبرز "أكثر" :ّوعبر بلفظ

القضايا وأهمها، وهي قضايا العقائـد والأحكـام الـشرعية وغيرهـا الرئيـسية، أمـا 
رآن بأنـه بعض الأشياء الفرعيـة التـي اختلفـوا فيهـا فتركهـا لكثرتهـا، ووصـف القـ

ــاالله، واتبــع رســوله محمــدا ــؤمنين ص ًهــدى ورحمــة لمــن آمــن ب ، وخــص الم
بالـذكر؛ لأنهـم هـم المنتفعـون بــه، ويـدخل فـيهم مـن آمــن بـه مـن بنـي إســرائيل، 
فالقرآن طريق للهداية إلى الحق، وسبب للـدخول في رحمـة االله، وفي هـذا إشـارة 

 للحــصول علـى ثمارهــا إلـى أهميـة الإيمــان الـصادق بآيـات القــرآن والعمـل بهـا
الطيبة في الدنيا والآخرة، أما الذين لم يؤمنوا بالقرآن من بني إسرائيل ولم يتبعـوا 
 ما جاء به؛ فسيبقون مختلفين متناحرين فيما بينهم إلى أن يموتـوا، وسيفـصل االله

                                                        
 ).18/98: (تاج العروس: ينظر) 1(
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 ،بينهم يوم القيامة بحكمه العـدل، ويجـازي كـل فريـق بمـا يـستحق 
 باسـمي العزيـز العلـيم، ّوذيل الآية الباطل إلى النار، فأهل الحق إلى الجنة وأهل

 والعلـيم الـذي لا يغلبـه شـيء، فـالعزيزلمناسبتهما للقضاء والحكم بين الخلـق، 
 إلـى اشـتراط العلـم والقـوة في القـضاة وفيـه إشـارةالذي أحاط بأحوالهم علمـ ، 

ة لا الذين يقومون بالحكم والفصل في اختلافات الناس، فيكـون قـوي الشخـصي
يخاف في االله لومة لائم، وقوي في الحجة والفهم لمعرفة الحق مـن الباطـل، ومـا 
نشاهده اليوم من فساد في القـضاء وتـأخر الفـصل في القـضايا، يرجـع إلـى غيـاب 

 .!إحدى هاتين الصفتين لدى القاضي أو كلتاهما
 ص  أمــــر االله رســـــوله،﴾08 1 2 3 4 5 6 7﴿ :وقولــــه

ه إليــه ســبحانه، فهــو كافيــه وحــافظ لــه مــن هــؤلاء بالتوكــل عليــه وتفــويض أمــر
 له بالتوكل بأنه على الحـق، ّوعلل أمرهالمكذبين الذين يكيدون له ويمكرون به، 

 ّوأن ما جاء به هو الدين الصحيح والحق الواضح البين، وفي ذلك شهادة لرسوله
 .)1( بالعظمة الكاملة المنزهة عن كل نقصص

 B A @ ? > = < ; : 9 C D G F E﴿ :وقوله
S R Q P O N M L K J I HT﴾ ، ــــال ٌهــــذا مث

 لهـم إلـى الإيمـان بـاالله، ص  لحال الكفار ومـوقفهم مـن دعـوة رسـولهضربه االله
ُ بالـصم، وهـو ّثـم شـبههم بحال الموتى الذين لا ينتفعون بما يـسمعون، ّفشبههم

َجمع أصم، وهو الـذي ذهبـت حاسـة الـسمع لديـه، فمهمـا صـحت في أذنـه فلـن  ّ
                                                        

 ).20/33: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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ــار، وهــو الإعــراض ووصــفهمك، يــسمع ــة الإدب ــداء لهــم وهــم في حال ــاء الن  أثن

 إلـى أن الأصـم وفي هذا إشـارةوالهروب عن سماع الصوت، باتجاه معاكس له، 
الذي يراك وأنت تخاطبه قد يفهم منك بعض ما تقول بلغة الإشارة، فأما إذا ولى 

ى لـه أن يـسمع أو ّ فـأن،)1(ًمدبرا فقد ابتعد عـن الـصوت ولـم يلاحـظ حركـة الـشفتين
 لهــم، فلــم ص ، وهــو وصــف مطــابق لحــال الكفــار مــع دعــوة رســول االله!يفهــم؟

 ّثـم شـبههميسمعوا ولم يعقلوا شيئ  مما يخاطبهم به، بل نفـروا عنـه وابتعـدوا عنـه، 
ُبالعمي، وهو جمع أعمى، وهو من ذهبت حاسة البصر لديه، فلا يعرف كيـف يـسير 

ــ ــى غايت ــدي إل ــق ولا يهت ــصر علــى الطري ــستطيع أن تجعــل الأعمــى يب ه، فكمــا لا ت
الطريــق؛ فإنــك لا تــستطيع إدخــال الإيمــان إلــى قلــوب هــؤلاء الكفــار، ولــن يــسمع 
الدعوة ويستجيب لها وينتفع بها إلا من وفقه االله للتصديق بما جئـت بـه، والخـضوع 

 ص فــصار النــاس مــع دعــوة الرســول.! والاستــسلام لأمــر االله والانقيــاد لــشرعه
 . آمن بها واستفاد منهاوفريق  أعرض عنها وكفر بها، فريق  :فريقين

b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V ﴿ :وقولـــه
e d cf﴾ ،بـذكر بعـض ثم انتقل الحديث إلى تذكيرهم بيوم القيامـة 

 إذا حــان وقــت عــذابهم الموعــودون بــه في قــول االله :والمعنــىعلاماتــه الكــبرى، 
ــوح المحفــوظ، أذن ــي المكتــوب في الل ــة، وهــي إحــدى الأزل  االله بخــروج الداب

ٌثـلاث إذا خـرجن، لا ينفـع نفـس  " :كمـا في الحـديثعلامـات الـساعة الكـبرى، 
طلـوع الـشمس مـن : ًإيمانها لم تكن آمنت مـن قبـل، أو كـسبت في إيمانهـا خيـرا

                                                        
 ).20/35: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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 هـذه حيـوان مـن غيـر الإنـسان، ثـم والدابة ،)1("مغربها، والدجال، ودابة الأرض
ن أين تخرج، على أقوال كثيرة لا يصح فيهـا قـول مرفـوع، اختلفوا في نوعها، وم

ويكفي أن نعرف أنها من علامات الساعة الكبرى، وأنها دابـة تخـرج مـن الأرض 
 .)2( أنها تخرج من مكة من الصفاءوأكثر المفسرينوليست من السماء، 

ْتكلمهــم﴿ :الجمهــور قــرأ ،)3(قراءتــان "تكلمهــم" :وفي لفــظ ُُ ِّ َ  بــضم التــاء ﴾ُ
ْتكلمهم﴿ :وقرأ غيرهميد اللام، وتشد ُُ ِ ْ  .، بفتح التاء وتخفيف اللام﴾َ

ــا ــور فمعناه ــراءة الجمه ــى ق ــات التــي :فعل  تخــبرهم وتحــدثهم بكــل اللغ
يفهمونها، بأن الناس الكفار لا يؤمنون بآيات القـرآن، وهـو تعليـل لإظهـار الأمـر 

جـاء لهـم الخارق للعادة حيث لم يوقن المشركون بآيات القرآن، فجعل ذلـك إل
 .)4(حين لا ينفعهم ذلك

-ْ وتجرحهم في أنـوفهم، مـن الكلـم تسمهم: وعلى القراءة الأخرى فمعناها
 وهو الجـرح، ولا مـانع مـن أن تفعـل بالنـاس هـذا وهـذا، لعـدم -بسكون الكاف

 .التعارض
 q p o n m l k j i h gr s ﴿ :وقولــــه

                                                        
 .)158(: ، برقم)1/137 (:صحيح مسلم )1(
 ).17/303: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
 ).19/499:(تفسير الطبري : ينظر )3(
 ).20/39: (تنويرالتحرير وال: ينظر) 4(
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© ¨ § ¦ ¥ª﴾هم يا محمد ما يجري للخلق يوم القيامـة، ، واذكر ل
من  هم الجماعة والفوجٍ يحشر من كل أمة من الأمم فوج ،  فإن االله

 ،)1(ويعـذبالناس، وهم زعماء المكذبين وأئمـتهم فيكونـون أول مـن يحاسـب 
ًحيــث يبــدأ بمحاســبة أشــد النــاس تكــذيب  وكفــرا وإجرامــ ، فيحــبس أولهــم في 

 فـإذا حـضروا موقـف ،)2(ساقون إلى موضع الحسابآخرهم حتى يجتمعوا ثم ي
الحساب والسؤال، سألهم االله سؤال توبيخ على تكذيبهم بالآيات التـي أنزلهـا علـى 
رسله بدون حجة، بل بجهـل مـنهم وإعـراض عـن التفكـر والتأمـل في صـحتها، فمـا 

وهو سـؤال تـوبيخ ! الذي كان يشغلكم من عمل فلم تبحثوا عنها ولم تتفكروا فيها؟
وتقريع لهـم لعـدم اهتمـامهم بمـا يـنفعهم في آخـرتهم، وفي الآيـة إشـارة إلـى خطـورة 

 :كمـا قـالالجهل على الإنسان، فإنه يدفعه إلى تكذيب الـشيء قبـل أن يتبـين حالـه، 
﴿» º ¹ ̧  ¶ µ﴾]عليهم العذاب  ، فانتهت حجتهم ووجب]39:يونس

ائر الأخـرى، فهـم لا بسبب ظلمهم، والمقصود بالظلم هنا الكفـر وسـائر أنـواع الكبـ
  .يتكلمون بعد ذلك، ولا يدافعون عن أنفسهم لسقوط حجتهم

» ¬ ®̄  ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴿ :وقولــه
، لأن هذا الآية جملـة معترضـة بـين مـا سـبق وبـين مـا سـيأتي، ﴾½« ¼

السياق يتحدث عن الدار الآخرة، ليتخلل الوعيد الاستدلال ببعض الآيات التي 
 تكـون والرؤيـة يجـوز أن للتعجيـب مـن حـالهم، لاسـتفهامواتحتاج تأمل ونظر، 

                                                        
 ).20/40: (التحرير والتنوير: ينظر )1(
 ).2/622: (تفسير النسفي: ينظر) 2(
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فلو نظروا في آيـة الليـل والنهـار وتـأملوا  ،)1( الرؤية بصريةتكون ويجوز أنقلبية، 
ّفيها لدفعهم ذلك إلى الإيمان باالله، فقد منح االله الخلـق هـذه الـنعم، حيـث صـير 

لـسكن والهـدوء لهم الليل مظلم  لكي يسكنوا فيه، فالظلام وسـيلة مـن وسـائل ا
ّوالراحة، وصير لهم النهار مضيئ  من أجل أن يعملـوا وينتـشروا في الأرض، وفي 
ذلك حجج وبراهين كافيـة لمـن تـدبرها، ولكـن لا ينتفـع بهـا إلا المؤمنـون ومـن 
يرجى منهم الإيمان عند النظر والتأمـل في الأدلـة، أمـا الكـافرون فهـم معرضـون 

 .عنها، وجاحدون لها
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¾ ¿﴿ :وقوله
Ð Ï ÎÑ﴾ ،وقـد اختلـف العلمـاء في عـدد ، واذكر يوم ينفخ في الـصور

 نفخة الفـزع، :النفخة الأولى أنها ثلاث نفخات، : الأول:)2(النفخات على قولين
 نفخة البعث والقيام لرب العالمين، ويستثنى من :والثالثة نفخة الصعق، :والثانية

 أنهمـا نفختـان لا ثـلاث، وأن نفخـة :والثـاني، مـن ذلـكالفزع من أكرمـه وحفظـه 
الفزع إنما تكون راجعة إلى نفخة الصعق، لأن الأمرين لازمـان لهمـا، أي فزعـوا 
فزع  ماتوا منه، أو إلى نفخة البعث فيبعثون فزعين خائفين، وهذا الفزع هو ما لا 

 فـإذا ،)3(يخلو عنه أحد عند الإحساس بشدة تقـع وهـول يفجـأ مـن رعـب وهيبـة
ــزع هــم  ــث؛ فالمــستثنون مــن الف ــة، وهــي نفخــة البع ــا أنهــا النفخــة الثاني رجحن

                                                        
 ).20/43: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).13/240: (تفسير القرطبي: ينظر) 2(
 ).3/355: (تفسير الخازن: ينظر) 3(
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المؤمنون الصالحون، كما سيأتـي ذكـرهم، ويبقـى الكـافرون مـن جـن وإنـس في 
ٍفزع شديد، تبلغ قلوبهم الحناجر من شدة الفزع والخوف، وكل من في السموات 

ــين يــدي االله ســبحان ه صــاغرين ذليلــين ومــن في الأرض مــن الخلــق يحــشرون ب
 .خاضعين
 Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ü Û Ú Ý Þ ß à á â﴿ :قال
ã ä åæ﴾، ـــولان ـــا ق  أن هـــذا وصـــف لحـــال :)1( الأول:في معناه

 أنـك أيهـا :والمعنـىالجبال يوم القيامـة؛ لأن الـسياق يتحـدث عـن يـوم القيامـة، 
هـي الرائي إذا رأيت الجبال وقت النفخة ظننتها ثابتة في مكـان واحـد لعظمهـا، و

 تـذكير النـاس والمقصد مـن هـذاًتسير سيرا سريع  كالسحاب إذا ضربته الرياح، 
 أن هـذا :والثـاني، بقدرة االله تعالى، وما يجري في ذلك اليـوم مـن تغييـر في الكـون

 لا تتحـرك، ةوصف لحال الجبال في الدنيا، أن الرائي يظـن الجبـال جامـدة وثابتـ
تهــا ســريعة لا تكــاد تراهــا مــن شــدة والواقـع أنهــا تتحــرك بحركــة الأرض، وحرك

سرعتها لأنك تعيش عليها، والتعقيب بالصنع الدقيق المـتقن للخلـق يقتـضي أن 
الجبال تتحرك بحركة الأرض في الدنيا ولا يشعر بهـا الخلـق، وتكـون هـذه الآيـة 
ّجملــة اعتراضــية داخــل ســياق الحــديث عــن الآخــرة، ورجــح هــذا القــول ابــن 

، )3( الـشنقيطيّورجحـههـو قـول جمهـور المفـسرين، ، والقـول الأول )2(عاشـور
ــره ــة دوران الأرض حــول ، ّوضــعف غي ــة العلمي ــه إذا ثبــت بالحقيق ــي أن والظــاهر ل

                                                        
 ).6/217: (، وتفسير ابن كثير)2/623: (تفسير النسفي: ينظر) 1(
 ).20/50: (التحرير والتنوير: ظرين )2(
 ).6/144 (:أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ينظر )3(
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؛ فـإن هـذا الوصـف يـصلح أن ينطبـق علـى حـال نفسها، كمـا يقـول العلـم الحـديث
ٌ وهو سبحانه لا يخفـى عليـه شـيء مـن أحـوال الخلـق، الجبال في الدنيا وفي الآخرة،

 .ُالتذييل غالب  يأتي بأسلوب الخبر لكنه يفيد التهديد والوعيدوهذا 
والمقــصود  ،﴾,+ * & ' ) ( % $ # "! ﴿ :وقولـه

 أنها كلمة الإخلاص؛ شهادة أن لا إلـه إلا االله، ولـه مـن : الأول:)1(بالحسنة قولان
 . الثواب والأمن من العذاب والجنة:وهوٌتلك الحسنة خير يوم القيامة، 

َنها الفعلة الحسنة من صلاة وصدقة وتـسبيحة، فيـضعفها االله تعـالى  أ:والثاني ِ
ًحتى تكتب أضعاف ما عمل، فيكون الإضعاف خيرا مما عمل، ولا تعارض بين 
المعنين، ويمنح االله المؤمنين الـصالحين يـوم الحـشر والنـشر الأمـن مـن خـوف 

 .العذاب، فهم آمنون منه، وبعيدون عنه
 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ﴿ :وقولـــــــــه

 الكفر وما يلحق به، وهي التي يـستحق بهـا ّوالمقصود بالسيئة هنا ،﴾:9
ّأصاحبها أن يلقوا علـى وجـوههم في نـار جهـنم، وخـص الوجـوه بالكـب مـع أن  ُ
المقــصود بــه جميــع الجــسم؛ لأن الوجــوه هــي أول مــا يقلــب إلــى الأرض عنــد 

ُويـسألون سـؤال تبكيـت  ،)2( في معنـى النفـي بقرينـة الاسـتثناءوالاستفهامّالكب، 
مـا يحـل بكـم مـن جـزاء : وتوبيخ أثناء دفعهم إلى جهنم، فتقول لهم خزنة جهنم

 .ّوعذاب هو بسبب أعمالكم السيئة في الدنيا من الشرك والمعاصي
                                                        

 ).17/317: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 ).20/54: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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ـــــــه ; > = < ? @ G F E D C B A ﴿ :وقول

 L K J I HM X W V U T S R Q P O N 
^ ] \ [ Z Y_﴾، أمـرك بـأن تعبـد ، أن االلهأخبر قومك يا محمـد 

االله وحــده لا شــريك لــه، وأضــاف لفــظ اســم مكــة إلــى الــرب تــشريف  لهــا، وقــد 
ّ وأكــد ذلــك التحــريم علــى لــسان ،)1(ّحرمهــا االله يــوم خلــق الــسموات والأرض

ّوجـدد ، )3(ّ وأكـد علـى تحريمهـاص  وجاء محمد،)2( ♠ إبراهيم الخليل
فيهـا القتـال، ولا سـفك ّحدود الحرم الجغرافية مـن جميـع الجهـات، فـلا يحـل 

ُالدماء، ولا الصيد، ولا اللقطة لغير معرف، ولا يقطع شـجرها، ونحـو ذلـك مـن  ّ
ّالأحكام الخاصة بالحرم، والله كل شيء في هذا الكون خلق  وملكـ ، فهـو خـالق 
كــل المخلوقــات في هــذا الكــون ومالكهــا، وأمــرني االله أن أكــون مــن الخاضــعين 

اعة والعبادة، والأمر له هنـا أمـر لـسائر أمتـه، وأمـرني االله ُلأمره والمنقادين له بالط
ُ، وكلاهمـا مـراد القراءة، والاتبـاع :)4(وللتلاوة معنيانأن استمر في تلاوة القرآن، 

ً أن يقرأ القرآن تعبـدا ورغبـة في أجـر القـراءة، ص منه، فالمطلوب من رسول االله
حكـام والعمـل بهـا، فمـن وأن يعمل بمـا فيـه، ويـدعو النـاس لاتبـاع مـا فيـه مـن أ

اهتدى بالاقتداء به وعمل بما دعاه إليه من الهدى؛ فمنفعة هدايته وثوابها راجع  
                                                        

 ).4313: (، برقم)5/153 (:صحيح البخاري: ينظر الحديث في )1(
 .، وإسناده صحيح)22630(: ، برقم)37/312: (مسند أحمد: ينظر الحديث في )2(
 ).104: (، برقم)1/32 (:صحيح البخاري: ينظر الحديث في )3(
 ).37/249: (تاج العروس: ينظر) 4(
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إليه، ومن أعرض وابتعد عن أسباب الهداية؛ فضرر ذلك وعقوبته راجعـ  عليـه، 
ّ هي الإنـذار للنـاس مـن مغبـة الإعـراض والكفـر، ودل النـاس علـى ص ومهمته

 .الهداية إلى قلوبهم، فهذا الأمر بيد االله وحدهالخير، وليس بيده إدخال 
` j i h g f e d c b a ﴿ :قولـهَوختم االله السورة ب

kl﴾ ،بأن يحمد االله على ما مـن بهـا عليـه مـن ص ًأمر االله رسوله محمدا ّ
نعمـة النبــوة والعلــم ونحوهـا، مــن نعمــه التــي لا تحـصى، ويحمــده علــى ظهــور 

االله ســبحانه، وســيطلعكم قريبــ  علــى الحجــة علــى صــدق مــا جــاء بــه مــن عنــد 
مجموعــة مــن الحجــج والبراهــين والآيــات الحــسية في أنفــسكم وفي الواقــع؛ 
ُفتنظرون إليها وتعرفونها معرفة ترشـدكم إلـى الإذعـان للحـق والإيمـان بـه، فـإن 
آمنتم باالله جازاكم بـالأجر والثـواب، وإن أعرضـتم عنـه عـاقبكم بالعـذاب الـذي 

ُا أن االله غافــل عــنكم، بــل يرصــد ويرقــب أعمــال الخلــق، تــستحقونه، فــلا تظنــو ُ
ُفيجازي المحسن على إحسانه، والمسيء على إساءته، وفي ذلك تـسلية لرسـول  ُ

 .)1(، فلا ييأس من نصر االله له عليهمص االله
  

ُمكانـة القــرآن الكـريم بــين الكتــب الـسماوية، وأنــه جـاء مهيمنــ  عليهــا،  -1
 . لهاوناسخ 

 .بيان كشف خلافات بني إسرائيل وتحريفاتهم لكتبهم -2
                                                        

 ).20/59: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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ُأهمية التوكل على االله للداعية إلى االله، فهو الذي ينصره ويؤيده على من  -3

 .يمكر

بيان أن هداية التوفيـق بيـد االله وحـده، وأن هدايـة الدلالـة والإرشـاد بيـد  -4
 ينتفع بهداية الرسل والدعاة إلى االله، فمن لم يمنحه االله هداية التوفيق لم

 .الدلالة ولا الإرشاد

 .ٌبيان أن الإيمان والعمل الصالح سبب للأمن من الفزع يوم القيامة -5

بيان مشروعية قراءة القرآن، ودعوة النـاس إلـى سـماعه، والعمـل بـه، في  -6
 .كل أوقاتهم
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 

 بيــان عاقبــة المتقــين، ومــن مقاصــدها ،)1( ســورة مكيــةســورة القــصص؛
والتمكين لعباد االله الصالحين وإن حصل لهـم الابـتلاء والاستـضعاف، وإهـلاك 

 .كبرين وإن حصل لهم الظهور والتمكينالطغاة والمت
ّوقد بينا أنها من حروف ، ﴾mn﴿: ابتدأت السورة بالحروف المقطعة ّ

 هـو وأن الغـرض مـن ذكرهـا في بدايـة بعـض الـسور؛ وأنـه لا معنـى لهـا، الهجاء،
 .ّالإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم الذي يتكون من هذه الحروف

ات الكتـاب، وهـو  هذه آيات من آي،﴾r q p os﴿ :وقوله
 .ِّالقرآن الواضح البين في أحكامه وفصاحته وبلاغته

ـــــــه  ،﴾u tv w x y| { z } ﴿ :وقول
 أن تقرأ شيئ  من والأصل في التلاوة القراءة، والتلاوة هي، ص الخطاب لمحمد

، بـأمر االله، ♠  هـو جبريـلص ٍشيء مكتوب، والتالي للقرآن على محمـد
 وفرعـون، ♠ ليك بعض  من خبر موسـى نقرأ ع: أي هنا تبعيضية،"ِمن"و

َوما جرى بينهما مـن المحـاورات والأحـداث، والبـاء للملابـسة  كـل مـا : أي،)2(ُ
ًنخبرك به فهو حق وصدق ليس فيه خيال ولا كـذب، والـسبب في ذلـك أن كثيـرا 
مـن القــصص المعهــودة عنــد النــاس أغلبهــا يخــتلط فيهــا الخيــال بالحقــائق، أمــا 

                                                        
 ).6/220: (تفسير ابن كثير) 1(
 ).8/285: (البحر المحيط في التفسير: ينظر) 2(
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 لأجل أن يـستفيد منهـا : أيلها حقائق، واللام للتعليل،قصص القرآن الكريم فك
ّمن كان مصدق  بالقرآن والرسالة، وفيه إشارة إلى أن كفـار قـريش لـن يـستفيدوا  ُ
منها لعدم إيمانهم، ولذلك أكثر القرآن من القصص في الـسور المكيـة لعـل كفـار 

 .ّمكة أن يتعظوا بها
 © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿ :وقولــــه
ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³´﴾، ثــم بــدأ بــذكر بعــض 

ً اسم لكل من ملك مصرا، وفرعونتفاصيل الخبر،   الذي كان يملك والمقصود بهٌ
ّ، وكان قد طغى وتكبر على الناس وتـسلط علـيهم ♠ مصر في عهد موسى ّ

ُفي أرض مصر التي كان يحكمها، وصير أهلها إلى فرق مختلفة، ليشتغل بعضهم  ّ
جرمين من الحكـام في التـسلط علـى الـشعوب؛ ببعض، وهذه طريقة الظلمة والم

لأن الشعب لو كان على كلمة واحدة، لطالبوا الحاكم بحقوقهم، ولكنه يـضرب 
 فيشكرونه على بعضهم ببعض بأساليبه الخفية، ثم في الظاهر يسعى للصلح بينهم

ُفرق تسد" :وقد استخدمت قاعدةذلك وينسون مطالبته بحقوقهم،   بريطانيـا في "ِّ
ً فــرق الـشعب واجعلهـم متنــاحرين لتكـون ســيدا :ومعنـاه التـي احتلتهــا، البلـدان َّ

عليهم، ومن فساد فرعون وعلوه في الأرض أنه استضعف طائفة من أهل مملكته 
فجعلها محتقرة مهضومة الجانب، وهذه الطائفـة هـم بنـو إسـرائيل، فقـد سـكنوا 

 ♠  بـأولاده إليهـا في عهـد تـولي يوسـف♠ َمصر حين جاء يعقـوب
، ]93:يوسـف[﴾¸ º ¹﴿ :قوله كما فيوزارة في مصر، ال

وتناسلوا فيها وزاد عددهم، فكان فرعون يقتل الذكور من بني إسرائيل ويستبقي 
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ُالإناث، وذلك لسبب استقر في ذهنه، وهـو أن ملكـه سـيزول علـى يـد واحـد مـن 

ّ بشر زوجته سارة بعد أن نجت من ♠  بسبب أن إبراهيم:قيلبني إسرائيل، 
مصر الذي حاول أن يؤذيها، أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هـلاك فرعون 

 :وقيـل ،)1(ملك مصر على يديه، فكان بنو إسرائيل يتحـدثون بهـذا عنـد الفراعنـة
بسبب رؤيا رآها وفزع منها، واستشار من حوله في تعبيرها، فكان الـرأي أن يقتـل 

د يكون سمع الخبر من بني  ولا تعارض بين القولين، فق،)2(الذكور ويترك الإناث
إسرائيل وحصلت له رؤيا أكدت له ذلك الخبر، فعمل بهذا القرار زمن  حتى جاءه 

 لـو اسـتمر هـذا الأمـر لفنـي مـن يخـدمنا مـن القـوم، :فقالوا لـهُالعقلاء من قومه، 
 في ♠ فاتفقوا على أن يقتل الذكور سنة ويتركهم سنة، فكان مـيلاد هـارون

ُقتل فسلم، وموسى ولد في السنة التـي فيهـا قتـل فحـصل لـه السنة التي ليس فيها 
ً بناء علـى مـا ستـصير إليـه، لمـا يـترك البنـت َّوعبر بالنساء ،)3(ولأمه ذلك الابتلاء

ُالصغيرة المولودة الأنثى حية ستكبر وتكون امرأة وتصبح من البغايا إذ ليس لهن 
لا يتزوجـون مـنهم، أزواج من قومهن، وكان الفراعنـة يحتقـرون بنـي إسـرائيل فـ

 من فرعون وقومه بسبب فسادهم المتجـذر في نفوسـهم، ّوعلل هذا الفعل القبيح
فقد جمعوا بين الفساد العقدي المتمثل في عبـادتهم لغيـر االله والفـساد الأخلاقـي 

  .والسلوكي المتمثل في قهرهم الناس والاعتداء على أعراضهم وأموالهم

                                                        
 ).6/221: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).19/516: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
 ).6/221: (تفسير ابن كثير: ينظر) 3(
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 º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ¿﴿ :وقولـــــــــه
Á ÀÂ ) ( ' & % $ # " ! 

 ونريــد أن نتفــضل ونــنعم علــى بنــي إســرائيل الــذين ،﴾-* + ,
استضعفهم فرعون في أرض مصر سنوات كثيرة، فنزيل عنهم ذلك الاستـضعاف 
ّبإرسال موسى إليهم وإخراجهم من ذلـك الابـتلاء، ونـصيرهم أئمـة يقتـدي بهـم 

م موسـى وآمنـوا بـه؛ هـم ُالناس في الخير، فقد كان بنو إسرائيل بعد أن أرسل إليه
ــون،  ــار ووثني ــاقي أهــل الأرض كف ــدون االله، وب ــانهم لأنهــم يعب ــالم زم َأفــضل ع
ّونصيرهم وارثين للأرض المقدسة بعد الكنعانيين والقوم الجبارين الذين كانوا 

ُ ونريد أن نمكن لهـم في الأرض المعهـودة وهـي الـشام، أمـا مـصر ،)1(يحكمونها
إليهـا، ونجعـل فرعـون ووزيـره هامـان وجنودهمـا فقد خرجوا منها ولم يعـودوا 

ــة بنــي إســرائيل  ــاس يــرون مــن طائف ــذين كــانوا يتقــوون بهــم علــى ظلــم الن ال
ِالمستضعفة ما كانوا يخافونه من هلاكهم وذهاب ملكهم وإخراجهم من ديارهم 
على يد مولـود مـن بنـي إسـرائيل، رغـم حـذرهم مـن ذلـك، وقـتلهم لـذكور بنـي 

 .ذا أراد شيئ  هيأ أسبابهإسرائيل، فإن االله إ
ـــه . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ﴿ :وقول

E D C B A @ ? > = <F﴾، بمعنـــى الـــوحي هنـــا 
الإلهام الصادق، وهو يحصل للـصالحين فيوقـع في نفوسـهم يقينـ  يـدفعهم إلـى 
عمــل مــا ألهمــوا بــه، وقــد حمــى االله هــذا الجنــين في بطــن أمــه أثنــاء الحمــل فلــم 

                                                        
 ).20/71: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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ن آل فرعـون الـلاتي كـن يـدخلن إلـى البيـوت لرصـد كـل يكتشفها الجواسيس مـ

حامل، فلما ولدت كانت تتمنى من كل قلبها أن يكـون المولـود بنتـ ، فلمـا رأتـه 
ــسها أن  ــرارة نف ــا االله في ق ــذبح، فألهم ــ  شــديدا وخــشيت أن ي ــرا تألمــت ألم ُذك ً ً

ول ترضعه، ولا تنشغل بالتفكير بمصيره قبل أن تقوم بواجـب الإرضـاع لفائـدة أ
دفعــة مــن الحليــب بعــد الــولادة للطفــل، ففيــه الجرعــة الكاملــة مــن الفيتامينــات 
والحديد وسائر ما يحتـاج لـه الجـسم الـصغير، فـإذا اسـتمر خوفـك عليـه مـن آل 
فرعون فاصنعي له تابوت  وضـعي الغـلام فيـه وألقـي التـابوت في مـاء النيـل، فـإن 

ل بني إسرائيل علـى إحـدى منزل آل موسى كان على نهر النيل، حيث كانت مناز
ضفاف نهر النيل، وكانت قصور فرعون على الضفة الأخرى منه، ونهاها االله عـن 
الخوف والحزن عليه، ووعدها بإرجاعه إليها سليم  معافى، وبشرها بأنه سيكون 

 .ًرسولا يوحي إليه بعد ذلك
 :فـالخبران وقد جمعت هذه الآية بين خبرين، وأمـرين، ونهيـين، وبـشارتين،

 لا :والنهيـان أرضـعيه، وألقيـه، :والأمـرانوأوحينا إلى أم موسى، وخفـت عليـه، 
  .ّ رادوه إليك، وجاعلوه من المرسلين:والبشارتانتخافي، ولا تحزني، 

Q P O N M L K J I H G ﴿ :وقولــه
T S RU﴾،فنفذت أم موسى ما أمرها االله ّ  

ــشف أمرهــا عنــد آل فرعــون ــه، فأرضــعته، ولمــا خافــت أن يكت ــا؛ ب  فيأخــذه منه
وضعته في تابوت وألقته في النهر، ولما تحـرك التـابوت علـى النهـر مـشى باتجـاه 
الضفة الأخرى، فـرأت التـابوت آسـية زوجـة فرعـون، فـأمرت إحـدى النـساء أن 
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تأتي به إليها، وأسند الالتقـاط إلـى آل فرعـون؛ لأن اسـتخراج التـابوت مـن النهـر 
 لام التعليل التي تكون نتيجتهـا واللام ،)1(كان من إحدى النساء العاملات لديهم

ً أراد آل فرعون أن يفرحوا به ويستفيدوا منه، ولكنه صـار عـدوا لهـم : أيالعاقبة،
وسبب  لحزنهم، وقد كان فرعـون ووزيـره هامـان وجنودهمـا علـى خطيئـة كبيـرة 

 .)2(وإجرام عظيم في كفرهم وظلمهم للناس
ــــــــه  V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c ﴿ :وقول

d e f g hi﴾ ، ،لمــا وصــل التــابوت إلــى آســيا بنــت مــزاحم
ًزوجة فرعون، فتحت التـابوت ورأت فيـه طفـلا صـغيرا، فأعجبهـا وفرحـت بـه،  ً
ًوأحبته حب  شديدا، فقد وضع االله له المحبة في قلوب الخلق، فكل من رآه أحبه، 

 فطلبـت مـن فرعـون عـدم ،]39:طـه[﴾ : ;9 8﴿ :كما قـال االله عنـه
ّنه هم بقتله باعتبار أنه من بني إسرائيل، وكانت تلك السنة هي سنة القتـل قتله، لأ

ًللذرية، فألحت عليه بتركه لها لعله أن ينفعها فتصيب منـه خيـرا، أو تتخـذه ولـدا  ً ّ
 ،)3(لهــا؛ لأنهــا كانــت عقيمــ  لا تلــد، فاســتوهبت الغــلام مــن فرعــون فوهبــه لهــا

 وآل فرعــون لا يــشعرون بنتائجهــا وحفــظ االله موســى مــن الهــلاك بهــذه التــدابير،
 .!عليهم، وأن هلاكهم سيكون على يديه

 u t s r q p o n m l k jv ﴿ :وقولــــه
                                                        

 ).20/75: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).20/76: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
 ).17/338: (التفسير البسيط: ينظر) 3(
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 wx y{ z |﴾ وأصبح قلـب أم موسـى فارغـ  مـن كـل ،

شيء إلا من التفكير بموسى، لمعرفة خبره ومصيره بعد ذهابه من حضنها، ومـن 
ُشدة ولهها به وتذكرها له؛ كادت أن تظهر ما ح صل لها لمن لا يعرف خبرها مـن ّ

 لولا أن االله ربط علـى قلبهـا بالـصبر وثبتهـا ،)1(!غير أهلها، وتخرج تصيح يا ابناه
 .على كتمان السر، لتكون من المصدقين بما وعدها االله من نجاته وعودته إليها

 © ª ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { ﴿ :وقولــه
« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » 

¼ ½¾   ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É 
Ê Ë Ì Í ÎÏ﴾ فـــأمرت بنتهـــا الكـــبرى، وهـــي أخـــت ،ُ

 تتبع أثره في خفية وحـذر، لتعـرف مـن أخـذه مـن النهـر، وايـن أنشقيقة لموسى، 
استقر به المقام، فذهبت فرأته من بعيد ولم تقرب منه لـئلا يعلمـوا أنهـا أختـه، أو 

يطلبـون لـه امــرأة  فرأتـه عنــد قـوم مـن حاشـية امــرأة فرعـون ،)2(أنهـا كانـت ترقبـه
ترضعه، فكان كلما أتوا له بامرأة ترضعه لا يقبل ثديها ولا يرضع منهـا، فقـد منـع االله 

ّ كوني قدري لا شـرعي، فلـيس محـرم والتحريم هناالغلام من الرضاعة من غير أمه، 
عليه شرع  أن يرضع من أي امرأة، بل منعـه مـن الرضـاع بـالتبغيض لـه مـن غيـر أمـه 

ومن قبل أن تراه أخته؛ من أجل أن يكون ذلك سبب  لرجوعه إلـى أمـه، منذ تركته أمه 
 التربية وناصحة لمـن فعرضت عليهم أخته وجود امرأة مرضعة صالحة وأمينة على

                                                        
 .)2/110: (تفسير ابن جزي: ينظر) 1(
 ).17/346: (التفسير البسيط: ينظر) 2(
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تُربيه، فقبلوا بعرضها، فذهبت وأتـت بأمهـا إلـى القـصر فأرضـعته فرضـع الغـلام 
 موسـى بولـدها راضـية ّمنها، فدفعوه إليها، وأتـم االله لهـا مـا وعـدها، فرجعـت أم

 .)1(ّمرضية، وأقر عينها بولدها، وأبدلها االله من بعد خوفها أمن 
 لتعليل أن وعد االله في إرجاعـه إليهـا حـق لا خلـف فيـه، "ولتعلم"واللام في 

أو أنهـم لا ، )2(وواقع لا محالة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن االله وعدها بذلك
فتحقق وعد االله ، ُلتي يجريها في أفعاله في هذا الكونيعلمون بتدابير االله العظيمة ا

لأم موسى وجمع لها بين عودة ولدها إلى حضنها، وجريـان رزق فرعـون عليهـا 
ــه،  ــسبب إرضــاعها ل ــي " :وفي الحــديث المرســلب ــن أمت ــزون م ــذين يغ ــل ال مث

 فمـن عمـل ،)3("ويأخذون الجعل، مثل أم موسى ترضـع ولـدها، وتأخـذ أجرهـا
 متقن  وأراد به الخير للناس؛ أعطاه االله الأجر في الآخرة ولم يحرمـه علم  دنيوي 

الأجر المادي في الدنيا، فلينتبه لذلك المـسلم الـذي يعمـل في الأعمـال الدنيويـة 
 .من تجارة وصناعة وزراعة، ونحوها

 

أن سورة القصص انفردت بتفاصـيل قـصة موسـى أكثـر مـن غيرهـا، مـن  -1
ًم كان حملا إلى أن أهلك االله فرعون ونجى موسى وقومهيو ِ. 

                                                        
 ).6/224: (تفسير ابن كثير: ينظر )1(
 ).4/187: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(
 ).332: (، برقم)247:ص( :المراسيل لأبي داود )3(
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ّمن فضل االله سبحانه على عباده الصالحين أن يـدبر لهـم وسـائل النجـاة  -2

 .ّبما لا يتخيله عقل
 .أن تدبير الظالمين قد يعود عليهم بالدمار والهلاك -3
بيـان قـوة عاطفـة الأم تجـاه الأولاد، وأنهـا أكثـر مـن عاطفـة الأب، لكــي  -4

 .التربية والإرضاع والصبر والسهر عليهمتقوم ب
بيان جواز استخدام الحيلـة لإنقـاذ المظلـوم، وعـدم اسـتخدمها في ظلـم  -5

 .الأبرياء
 . حق لا يتخلف بيان أن وعد االله -6
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لأم موسـى أحـد ّأن االله حقـق  سبق معنا في تفسير الآية السابقة؛ ،﴾,+
وبقـي ّ وهـو أن يـرد وليـدها إليهـا سـالم ، فـرده إليهـا بوسـيلة الإرضـاع، الوعود،

 أن يجعلـه مـن المرسـلين، فـذكره في هـذه الآيـة، والحكـم هـو الوعد الثاني؛ وهو
النبوة والرسالة، والعلم هو الفهم لما جاء به الوحي، وتكون هذه الآية اعتراضية، 

 أو أن يكون معنى الحكـم ،)1(ى إلا بعد عودته من مدينّلأن النبوة ما تمت لموس
 هـي حالـة اكتمـال :وبلـوغ الـشدة ،)2(والعلم هو الفقه والعقل والعمل قبل النبوة

ّ ومنهم من حددها ،)3( هو اكتمال بنية الإنسان الجسدية:والاستواءعقل الإنسان، 
الله بموسى وأمـه وما فعله ا، )4(ومنهم من قال دون ذلكبسن الأربعين من العمر، 

من نجاة موسى وعودته إلى أمه، وما أعطاه االله من العلم والحكمة إنما هو ثمـرة 
لإحسانهما في عبـادة االله، وإحـسانهما لخلـق االله، فمـن أراد خيـر الجـزاء مـن االله؛ 

 .ًفليكن متقن  في عمله، مخلص  في عبادته، موصلا الخير إلى خلق االله
 6 7 8 - . / 0 1 2 3 4 5﴿ :وقولــــه

 I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9
U T S R Q P O N M L K JV﴾ فلما بلـغ أشـده ومنحـه االله ،

العلم والفقه في دين االله، ظهر منه الخلاف لفرعون وقومه، وعـاب علـيهم عبـادة 
                                                        

 ).20/87: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).3/526: (تفسير البغوي: ينظر) 2(
 ).20/87 (:التحرير والتنوير: ينظر )3(
 ).4/240: (تفسير الماوردي: ينظر) 4(
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 ،)1(غير االله، فأخافوه فخافهم، فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا خائفـ  مـستخفي 
تراحة الناس وعدم انتشارهم في أسـواقها وشـوارعها، فوجـد فدخلها في وقت اس

ًفي أحد شوارعها رجلا من بني إسرائيل من طائفة موسـى، فـشيعة الرجـل أتباعـه 
ــإن العــداوة بــين آل ،)2(وأنــصاره ً ورجــلا مــن طائفــة عــدوه، وهــم آل فرعــون، ف

فرعــون وبنــي إســرائيل قديمــة ومتجــذرة في نفوســهم، يتخاصــمان ويتــضاربان، 
ًهر أن القبطي كان قوي  وشديدا، وكان الإسرائيلي مهزومـ  ضـعيف ، فـصاح ويظ

الإسرائيلي بأعلى صوته طالب  الغوث والنجدة من موسـى لحاجتـه إلـى النـصرة 
ّعلى القبطي، فاستجاب له موسى وأسرع إليـه، فـإن نجـدة المظلـوم مـن صـفات 

سـرائيلي فلـم يقبـل، الصالحين، فجاء موسى إليه ونـصحه بالابتعـاد عـن أذيـة الإ
 فمات القبطي ،)3( الضرب بجمع الكفّفالوكز هوفجمع موسى كفه وضربه به، 

ًبسبب ذلك، ولم يكن موسى يقصد قتله، وهذا يدل على أن قتله كان خطـأ، وأن 
ِموسى لم يكـن قـد أمـر بقتـل ولا قتـال  ولكـن يظهـر أن الـضربة كانـت قويـة، ،)4(ُ
نيتـه الجـسدية، فلمـا رأى أنـه قتـل شخـص  ودليل على أن موسـى كـان قويـ  في ب

ّبفعله هذا؛ رجع إلى نفسه نادم  على ذلـك مبينـ  أن الغـضب الـشديد مـن عمـل 
الشيطان، فقـد اشـتد غـضب موسـى علـى الرجـل حتـى ضـربه ضـربة مـات علـى 

ُإثرها، فالشيطان عدو للإنسان ومضل له حين يزين له فعل القبائح ٌ ُ. 
                                                        

 .)13/259 (:تفسير القرطبي: ينظر )1(
 .)2/633 (:تفسير النسفي: ينظر )2(
 ).528:ص(: القاموس المحيط: ينظر) 3(
 ).4/137: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 4(
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سارع إلى طلب المغفرة من االله، فقد ظلـم نفـسه بهـذا الفعـل، وهـو قتـل القبطـي 
ُخطأ، وفي هذا دليل على وقوع الذنب من الأنبياء قبل النبوة، ولكنهم لا يـصرون 
ّعليها، بل يسارعون إلـى التوبـة، فغفـر االله لـه ذلـك، وذيـل الآيـة بأنـه هـو الغفـور  ُ

 .بين ويرحمهم بذلكالرحيم، يغفر ذنوب التائ
ــــــه ــــــد ﴾n m l k j i h g fo﴿ :وقول ، عاه

موسى ربه بما أنعم به عليه من القوة والحكمة والعلم وقبول التوبة والإفاقة مـن 
لصاحب إجـرام علـى ولا الذنب، فلن يكون معين  لظالم على مظلوم بعد اليوم، 

 والآية دليل جرمه، ولا لصاحب فساد على فساده، بل سيتبرأ منهم ويبتعد عنهم،
  .على تحريم معاونة أهل الباطل وأهل الجور في كل أمورهم

ــه  u t s r q pv w x y { z ﴿ :وقول
ــا ﴾¢ ~ � ¡{|  ــل فيه ــي قت ــة الت ــصباح المدين ، فــدخل في وقــت ال

القبطـي، وهــو خــائف عاقبــة فعلــه مـن أهــل القبطــي المقتــول، ينتظــر ردة فعلهــم 
 فـإذا بالإسـرائيلي الـذي تقاتـل مـع ،)1(ه انتظار المكرووالترقب هوالسيئة نحوه، 

القبطي بالأمس يتضارب مع قبطـي آخـر، فلمـا رأى موسـى صـاح بـأعلى صـوته 
 أنت صاحب غواية ظاهرة وشـر :فقال موسى للإسرائيليوطلب منه المساعدة، 

كثير، فقد كنت بالأمس سبب  لقتلي للقبطـي، ولا شـك أن طغيـان الفراعنـة علـى 
تلـك المـشكلات بيـنهم، فقـد كـان الفراعنـة يـستخدمون بني إسرائيل هو سبب ل

                                                        
 ).3/527: (تفسير البغوي: ينظر) 1(
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 .الإسرائيليين بدون أجرة، فمن رفض منهم آذوه
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®̄  ° ± ² ﴿ :وقولـــه

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³Æ﴾ ،
فلمـا تأكـد موسـى مــن ظلـم القبطـي للإسـرائيلي اقــترب موسـى منـه، وقـد اشــتد 

 أتريـد :فصاح بموسـىي منه وظن أن سيضربه هو، غضبه عليه، فخاف الإسرائيل
ًأن تقتلني كما قتلت نفس  بالأمس، وتريد بهذا الفعل أن تكـون جبـارا في الأرض 
باســتخدام القــوة مــع كــل مــن خالفــك، ولا تريــد أن تكــون مــن المــصلحين بــين 
المتخاصمين بالحسنى، فلما سمع القبطي مـا قـال الإسـرائيلي؛ علـم أن موسـى 

تل القبطي بالأمس، فانطلق إلى آل فرعون فأخبرهم بذلك، ولم يكـن هو الذي ق
قد علم أحد من أصحاب فرعون أن موسى هو الذي قتل القبطـي بـالأمس حتـى 

  .)1(أفشاه الإسرائيلي

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ÇÒ ﴿ :وقولــــــــه
Ó Ô Õ Ö × ØÙ﴾، ــى فرعــون بــأن ــا وصــل الخــبر إل  فلم

 وهـم كبـار مستـشاريه ووزراؤه، واتفقـوا موسى هو الذي قتل القبطي، تـشاور المـلأ
ٌفبعثوا في طلبه، فسمعهم رجل مؤمن من آل فرعون يعرف موسى ويحبه،  على قتله،

فأشفق عليه وجاءه مسرع  في خطواته قادم  من طرف المدينة، وهـو المكـان الـذي 
فيه قصور الفراعنة، وكان حريص  أن يسبق بالخبر إلـى موسـى قبـل أن يـصله طلـب 

راعنة له، وطلب منه أن يخرج مـن المدينـة سـريع  إلـى مكـان لا تـصله سـلطة آل الف
                                                        

 ).4/190: (نيفتح القدير للشوكا: ينظر) 1(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

211 \ x  
 .فرعون حتى ينجو من شرهم، فهو له ناصح أمين حين أمره بالخروج

 # " ! ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Úå ﴿ :وقولــه
ــصيحة ﴾,+ * & ' ) ( % $ ، فاســتجاب موســى لن

ترقبـ  لحـوقهم بـه، الرجل الـصالح، وخـرج مـن المدينـة خائفـ  مـن الظـالمين م
وإدراكهم له، داعي  االله طالب  منه النجاة من بطش وشر الفراعنة الظالمين الـذين 
وجدوا فرصـة للـتخلص منـه، فاسـتجاب االله لـه ونجـاه مـنهم، فتوجـه نحـو قريـة 

 منطقـة ُوتعـرف اليـوم باسـم وهي من قرى الشام قريبة مـن خلـيج العقبـة، مدين،
ــين في الــسعودية، وهــي ) البــدع( بلــدة بــين تبــوك والــساحل علــى بعــد مائــة واثن

  ولم تكن تحت سلطة الفراعنـة، ودعـا االله،)1(وثلاثين كيلو مترٍ غرب مدينة تبوك
 أن يدله على الطريق الأقصر والأسهل للوصول إليها بأمن وسلام؛ ّ

ُلأنه كان لا يعرف الطريق وليس له رفيق، ويخشى أن يكتـشف أمـره، فاسـتجاب 
 .ّ فدله على الطريق الموصل إليهااالله دعاءه

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ﴿ :وقولـــه
 I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9

JK﴾، ــة، وقــد جــرت العــادة أن ــغ مــدين مــر بمكــان مــاء القري ّ فلمــا بل
الغريب إذا جـاء ديـار قـوم أن يقـصد مكـان المـاء، لأنـه مجتمـع النـاس، فهنالـك 

وكان ذلـك بعـد الظهيـرة، وهـو وقـت عـودة ، )2(يتعرف على من يصحبه ويضيفه
                                                        

 ).407:ص( :المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية: ينظر )1(
 ).20/98: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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ًالأنعام من مراعيها للشرب من الماء قبل أن يعودوا بها إلى منازلهم، فوجد عددا 
ًكثيرا من الناس، وهم من مـالكي الأنعـام ورعاتهـا، قـد اجتمعـوا مـن أجـل سـقي 
أنعامهم، ووجد امرأتين في جهة مبتعدة عنهم تطردان الأنعام عن المـاء، حتـى لا 

ب، فلمـا رأى موسـى المـرأتين تمنعـان أنعامهمـا مـن الـشرب، سـألهما عـن تشر
السبب، فأخبرتاه بأنهما يكرهان سقي أنعامهما في وقت مزاحمة الرجال، وأنهمـا 
ــسقي  ــذرتا عــن حــضورهما ل ينتظــران انــصرافهم، ويخلــوا لهمــا المكــان، واعت

 كبيـر في أنعامهما بسبب عدم وجـود رجـال في بيتهمـا، غيـر والـدهما، وهـو شـيخ
  .)1(السن لا يستطيع ذلك لضعفه

ــــه  ،﴾]Z Y X W V U T S R Q P O N M L﴿ :وقول
فلمـا سـمع عـذر المـرأتين قـام بمـا تمليـه عليـه مـروءة الرجـل الـصالح، وشــفقته 
عليهما؛ فسقا لهمـا أنعامهمـا، وانـصرفتا بهـا إلـى منزلهمـا، ثـم رجـع موسـى مـن 

 قبـل الـسقي للمـرأتين، فلمـا اسـتراح مكان السقي إلى الظل الذي كان جالـس  عليـه
ّمن مشقة السقي ووجد برد الظل، وشـعر بـالجوع، فقـدم الثنـاء علـى االله قبـل سـؤال 
حاجته، وهذا من آداب الدعاء، فتذكر النعم السابقة التـي أسـداها االله إليـه مـن نجاتـه 

الله  ثـم طلـب مـن ا،من القتل وإيتائه الحكمة والعلم، وتخليصه من تبعة قتـل القبطـي
 الـسابقة عليـه  فجمـع بـين الاعـتراف بـالنعم،)2(ما يأكله، وكان قد اشتد عليه الجوع

 .ًكلها وحاجته إلى غيرها، فما زال محتاج  إلى نعمه ومفتقرا إليها
                                                        

 ).20/100: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).1358:ص( :التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر )2(
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h i j k l m n o p q r s t u v wx﴾، 
ِفاستجاب االله دعاءه فضلا منه ومنةّ، بفاء ال تعقيب التي تدل على حدوث الـشيء ً

ُعقب ما قبله مباشرة، فقد ذهبت المرأتان إلى البيـت مبكـرتين علـى غيـر العـادة، 
فسألهما أبوهما عن السبب، فذكرتا له مـا فعلـه الرجـل الـصالح معهمـا، فأرسـل 
ًإحـداهما إليــه تــدعوه، فجاءتــه تمــشي في حيـاء تــام، لأنهــا ســتقابل رجــلا أجنبيــ   ُ

خبرته بأن أباها يطلب منه أن يحضر معها إلى بيته من أجل أن يعطيه بمفردها، وأ
أجر سقيه لأنعامه، فأخبرته سبب الدعوة والهدف منها، وكـان محتاجـ  إلـى مـن 
ْيؤويه ويطعمه، فاستجاب لطلبها وذهـب معهـا، وقـد كـان فعـل موسـى معروفـ   ُ ُ

ْمــا، وكــان فعــل محــض  لا يطلــب عليــه جــزاء؛ لأنــه لا يعــرف المــرأتين ولا بيته
وقد اختلـف المفـسرون مـن هـو  ،)1(شعيب كرم  محض ، وضيافة لرجل غريب

 أنـه ويـرى ابـن كثيـر، ♠  شـعيبأنـه فجمهور المفسرين علـى أبو البنتين،
 أنـه رجـل صـالح ّورجـحليس شعيب ، لأن بين شعيب وموسى فترة زمنية كبيـرة، 

واه وأطعمـه، ثـم  فلما وصل إلى بيت الرجـل الـصالح آ،)2( ♠ غير شعيب
اطمـئن ولا : سأله عن حاله، فقص عليه موسى قصته، وأخبره بأخبـاره، فقـال لـه

تخف، فقد نجوت من أذية آل فرعـون الظـالمين الـذين يبحثـون عنـك، فـإنهم لا 
  .سلطان لهم على أرضنا

                                                        
 ).20/104: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).6/228: (ر ابن كثيرتفسي: ينظر) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 214
 

  في أن من أراد الجزاء الحـسن مـن االله؛ فلـيكن متقنـ  في عملـه، مخلـص -1
 .ًعبادته، موصلا الخير إلى خلق االله

 .أن من آداب الدعاء؛ الاعتراف بالذنب قبل سؤال مغفرته من االله -2
أن نجـــدة المظلـــومين وإنقـــاذهم مـــن الهـــلاك؛ مـــن صـــفات عبـــاد االله  -3

 .الصالحين
بيان مشروعية النصيحة للمعتـدي والغـاوي، وتنبيهـه إلـى سـوء أخلاقـه  -4

 .قبل تأديبه
ى أن هيأ له من آل فرعون من يبلغه بمكـرهم بـه قبـل من لطف االله بموس -5

 .أن يصلوا إليه
 .ّأن الترقب والهروب من أسباب النجاة -6
 . ودعائه وقت الشدة بيان أهمية الالتجاء إلى االله -7
 .بيان فضيلة الحياء وأهميته للمرأة -8
 .جواز خروج المرأة للعمل عند الحاجة بحشمة وحياء -9
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اطلـب منـه أن : ّعليه القصص وأمنه على نفسه، قالت إحدى ابنتي الرجـل لأبيهـا
ًيعمل عندنا أجيرا في رعي الأغنام، وهـي البنـت التـي ذهبـت لتـأتي بـه مـن مكـان 
ّالسقي، فقد كانت أكثر علم  بحالـه مـن التـي لـم تـذهب، وعللـت ذلـك الطلـب 

ّبقوتـه وأمانتــه، فقــد عرفـت قوتــه ونــشاطه حـين نــزع ال مــاء مـن البئــر، وأمانتــه في ّ
َّأخلاقه من خلال تصرفه، فلم يكن يتطلع إلى مفاتن النساء، بل كان يغض بصره  ّ

ٍ في كل من يكلف بعمل مهمـا كـان العمـل،  وهاتان الصفتان ضروريتان،)1(عنهن ّ ُ
من رئيس الدولة إلى أصغر وظيفة، فلا بد أن توجد في الموظف المهارة والقدرة 

ُ المطلـوب، والأمانـة المتعلقـة بـدين الـشخص وأخلاقـه، فـلا على تنفيـذ العمـل
ِيغش ولا يخدع في عمله، فهما شرطان رئيـسيان في توليـة المـسؤولية ونجاحهـا، 
فبعض الناس قد يكون قوي  ولكن لا أمانة لديه، وبعض النـاس قـد يكـون أمينـ  

ّولكنه ضعيف المهارة والقدرة على العمل، فلتكن هذه قاعـدة مطـردة  في اختيـار ُ
 .كل العاملين لكي يتحقق النجاح للعمل

ــه ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ ﴿ :وقول
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

ÇÈ﴾ ،،ــراح البنــت ــق الأب علــى اقت ــه واف  لحاجتــه إلــى مــن يرعــى ل
 أرغـب في تزوجيـك إحـدى ابنتـي :وقـال لـهأنعامه، وعرض الفكرة على موسى، 

ُقي الماء، فخيره أن يختار من شاء منهما، مقابل أنك تكون اللتين رأيتهما عند س ّ
ٌأجيرا لي لمدة ثمان سنوات، ولو جعلتها عشرا فهـذا فـضل منـك وكـرم، ولـيس  ً ً

                                                        
 ).19/562: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
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واجب  عليك، ولا أرغب في حصول المشقة عليك في إلزامك بالعـشر الـسنين أو 

ً رجــلا ُفي كثــرة الــشروط ونحوهــا أثنــاء تنفيــذك العمــل، بــل ســتجدني إن شــاء االله
فوافــق موســى علــى  ُصــالح  حــسن الــصحبة، يحــب الخيــر لنفــسه وللآخــرين،

عرض الرجل الصالح، وتزوج إحدى بنتيه، وهي التي جاءت إليه لتدعوه، وإنما 
وظـاهر ، اختارها دون أختها لأنها هي التي عـرف أخلاقهـا باسـتحيائها وكلامهـا

ًالآية أن الإجارة المذكورة قد جعلت مهرا للبنت ُ)1(. 
 جواز عرض الرجـل بنتـه علـى الرجـل الـصالح، خلافـ  وفي الآية إشارة إلى

ُلعرف الناس اليوم، الذين لا يقبلون ذلك ويعتبرونه عيب ، فأحجم بسببه كثير من 
 .الصالحين عن عرض بناتهم على الشباب الصالحين

Ì Ë Ê É Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í  Ö Õ Ô ﴿ :وقولــه
Ù Ø ×Ú﴾،،وتزوج ابنـة الرجـل الـصالح  فوافق موسى على العرض 

ًمقابل أن يكون أجيرا عنده ثمان سنوات، أو عشرا، بحسب ما يختـاره موسـى في  ً
نهاية المدة، فإن قضى ثمان وذهب فلا حرج عليه، ولا يطالب بزيادة عليها، وإن 
ٌجعلها عشرا فذاك تفضل منه وكرم، ولا سـبيل للرجـل بـأن يعتـدي عليـه ويلزمـه  ً

 وجعلوا االله هو الشاهد بينهم على هذا الاتفاق، وهـو الوكيـل بأكثر من الأجلين،
 .والحسيب عليهم

" # $ % & ' ) ( * + , - . ﴿ :وقولــــــه
                                                        

 ).20/106: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /=﴾، 
ّتزوج موسـى وعـاش فـترة العقـد في رعـي أنعـام الرجـل الـصالح في مـدين، فلمـا 

قضى أكثرهما، " :يثكما في الحدانتهى من مدة الإجارة، وهي العشر السنوات، 
وكان موسى قد اشـتاق إلـى بـلاده وأهلـه، فعـزم علـى زيـارتهم في ، )1("وأطيبهما

خفية من فرعون وقومه، فاستأذن صهره في ذلك، فأذن له، وسار بأهله من مـدين 
حتى وصل وادي جبل الطور، وكـان سـفره في ليلـة شـاتية بـاردة ومظلمـة لا قمـر 

ــدة تــشتعل ب ــارا بعي ــرأى ن ــس ًفيهــا، ف ــا الأن ــه منه ــل الطــور فحــصل ل ُجانــب جب
والطمأنينة، فطلب من أهله أن تنتظره في مكانها حتى يذهب إلى مكان النـار لعلـه 
أن يجد عندها من يدلهم على الطريق؛ لأنهم كانوا قد ضلوا الطريق الصحيح، فإن 

ُلم يجد عندها من يخبره، أخذ منها عودا مشتعلا بالنار يشعل به غيره من الحط ً ب ً
 .)2(ُ الجمرة الملتهبةهي والجذوة في اللغة ،لكي يستدفؤوا بها من شدة البرد

< ? @ H G F E D C B A  ﴿ :وقولــــــــــه
P O N M L K J IQ﴾، ــان ــترب مــن مك ــا اق  فلم

َّالنار وكان متجه  جهة القبلة والجبل عن يمينه، سـمع نـداء مـن طـرف الـوادي عنـد  ُ
ّض، وسـميت مباركـة؛ لأن االله كلـم موسـى أسفل الجبل في القطعة المباركة من الأر

 وهو موضع النار الذي كان يشتعل في شجرة خـضراء مـن ،)3(ّفيها، وبعثه نبي  عندها
                                                        

 )2684: (، برقم)3/181 (:صحيح البخاري )1(
 ).6/2300: (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) 2(
 ).4/143: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 3(
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ّالعوسج، وأخبره أن الذي يخاطبه ويكلمه هو االله رب العالمين، الـذي لا إلـه غيـره، 

 .)1(ولا رب سواه، تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات
_̀   S RT ^ ] \ [ Z Y X W V U ﴿ :وقوله

c b a g f e dh﴾ ،ثم أمره أن يرمي عصاه التي كانـت بيـده ،
ّ هـو الـصغير مـن الحيـات،ّوالجان هناّفرماها فتحولت إلى ثعبان شديد الحركة،  ُ 

 خلقها خلـق الثعبـان العظـيم، واهتزازهـا وحركتهـا وخفتهـا كـاهتزاز الجـان :أي
ان وأدبر هارب ، ولـم يلتفـت إليهـا ولـم  فخاف منها موسى وترك المك،)2(وخفته

يرجع من شدة الخوف الذي أصابه؛ لأن هـذه هـي أول مـرة تتحـول فيهـا العـصا 
 وأمـره أن يرجـع، ونهـاه عـن الخـوف، ووعـده  إلى ثعبان، فناداه االله

 .بالأمن منها ومن غيرها، فرجع
ــــــه u t s r q p o n m l k j i  ﴿ :وقول

v ~ } | { z y x w ¤ £ ¢ ¡ �¥﴾ ،
ُثم أمره أن يدخل يده في فتحة ثوبه من جهة الصدر ثم يخرجها، ففعل، فخرجت 

لـى جـسده ليـذهب إبيضاء كالثلج من غير برص ولا مرض، وأمره أن يضم يديـه 
 في ّوهـي عـادة مجربـة ،)4( أمره أن يـضع يـده علـى قلبـه:وقيل ،)3(عنه أثر الخوف

                                                        
 ).6/234: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).1/482: (لسان العرب: ينظر) 2(
 ).1362:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 3(
 ).6/235: (تفسير ابن كثير) 4(
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ــى الخــائف،  ــة إل ــن والطمأنين ــادة الأم ــصود إع ــذلكوالمق ــى برباطــة ب  أن يتحل
 تحــول : أي،﴾x ﴿الجـأش، والتحمــل للمخــاوف وتــرك الخــوف والهلــع، 

العصا إلى ثعبان، وخروج يده بيضاء إذا أدخلها إلى صدره، معجزتـان وحجتـان 
ُلك لكي ترسل بهما إلى فرعون وحاشيته وأشراف قومه، تـدعوهم إلـى الإيمـان 

 .الفسق والفساد والإجرام منتهاهباالله وترك الفساد في الأرض، فقد بلغوا من 
± ª © ¨ § ¦° ³ ² » ¬ ® ¯﴿ :وقوله

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´Á﴾ وهذا ليس ،
ًتهربا من موسى عن حمل الرسالة والدعوة إلى االله، فالرسالة والنبوة اصطفاء من  ّ
ُاالله للعبد، لا يمكن لأحد أن يعتذر عنه، ولكنه ذكر ما حـصل لـه مـع آل فرعـون، 

ّلم بها، من قتله نفس  خطأ، وأنهم توعدوه بالقتل؛ فهرب منهم إلى مدين، واالله يع ً
 ،)1(ٍوأنه خائف لو رجع إليهم لقتلوه، فذكر ذلك ليكون في أمن إلهـي مـن أعدائـه

ولمح إلى صعوبة نطقه بسبب ما حصل له وهو صغير في قـصر فرعـون، وتوطئـة 
 ،)2( الإعانـةُوالـردءالرسـالة، ًوتمهيدا لطلب تأييـده بهـارون ليعينـه في تبليـغ تلـك 

وهو أفصح منه لسان ، وهو غير مطلوب لآل فرعون، وعنـده قـدرة علـى الكـلام 
ًوالبيان، فطلـب مـن االله أن يـضم إليـه أخـاه هـارون رسـولا إلـى فرعـون، فيكـون 
معين  وموافق  له في كلامه، فهذا أدعى كي يصدقوه فيمـا يقـول؛ لأنـه في الغالـب 

َّ من أكثر من شخص صدقه السامعون له، وكـان موسـى يخـشى كلما كان الكلام
                                                        

 ).20/115: (التحرير والتنوير: ينظر )1(
 ).14/167: (تهذيب اللغة: ينظر) 2(
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ّمن آل فرعون تكذيبه لمعرفته بحـالهم، وهـي عـادة مطـردة في كـل أقـوام الرسـل 

 .السابقين له، فإنهم كانوا يسارعوا إلى التكذيب برسلهم بدون حجة
ـــــه ÌË Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿ :وقول

Ñ Ð Ï Î ÍÒ﴾،اه  فاسـتجاب االله لطلبـه، فأرســل معـه أخــ
ُهارون وقواه به، وعبر هنا بالعضد؛ لأن الإنسان غالب  يستخدم يـده في كثيـر مـن  َّ ّ

ــال، ــك،  : أيالأعم ــارون مع ــك ه ــة أخي ــ  ببعث ــك حــسي  ومعنوي ســنقُوي جناب
ُونعطيكم الحجة والبرهان على صدق رسالتكم إليهم، ونمدكم بالتأييد والحفظ 

ٍ ولا أذى، فقـد أعطاهمـا آيـات من أذيتهم، فلا يخلـصون إليكمـا بقتـل ولا بـسوء
ٌيمتنعان بها من جميع الخلق، فـلا يـصل إلـى أذاهمـا أحـد ِ ٌوهـو وعـد مـن االله ، )1(َ

ّبالحماية والرعاية لهما، وبشرهما ومن آمن بهما واتبعهما مـن المـؤمنين بالغلبـة 
 .والنصر على فرعون وقومه، وفي الآية إشارة إلى هلاك فرعون وهزيمته

 

 .مشروعية وجواز مشاركة المرأة بالرأي وقبول استشارتها فيما تفهم -1
بيان أن الأمانة والقوة مـن أهـم صـفات مـن يتحمـل المـسؤولية صـغيرة  -2

 .كانت أو كبيرة
 .جواز أن يكون المهر منفعة -3

                                                        
 ).17/396: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
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 .بيان وجوب الوفاء بالعقود -4
 .ّ، وأن االله كلمه بدون واسطة♠بيان فضيلة موسى  -5
 .ُيان حاجة الداعية في بداية دعوته إلى من يؤازره ويعينه في بلاغهاب -6
 .أهمية الفصاحة والبلاغة للداعية وأثرها في قبول الناس لدعوته -7
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 + * & ' ) ( % $ # "! ﴿ :قول االله تعـالى
 آل فرعـون ♠  موسىفلما جاء ،﴾12 0 / . - ,

ّبــالمعجزات الواضــحات الدالــة علــى صــدقه، وهــي تحــول العــصا إلــى ثعبــان، 
وإدخال يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير مرض، إضـافة إلـى بـاقي المعجـزات 
الأخرى؛ كذبوا بهـا واعتبروهـا نوعـ  مـن الـسحر الـذي اختلقـه موسـى مـن عنـد 

ًأنهم لم يـسمعوا أحـدا ادعـى أنـه نفسه، وسحر أعينهم به، واحتجوا على تكذيبه ب
، وهي حجة باطلة كالتي قبلها، )1(رسول من عند االله في عهد آبائهم السابقين لهم

  .ودليل على سفه عقولهم وفساد تصورهم

ـــه  ? < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 ﴿ :وقول
@ A B C D EF﴾ فرد عليهم موسى فريتهم بأسلوب التنزل مـع ،ّ

ــأن االله هــو الــذي يعلــم المحــق مــن الخــصم في بدايــة الحــوار معــه، ُ وأخــبرهم ب
ُالمبطل، ومن جاء بالرسالة من عند االله أو افتراها من عنـد نفـسه، ومـن يخـتم االله 
ــأن الفــلاح  ــك ب ــة في الآخــرة، وذيــل ذل ــدنيا وفي الجن َّلــه بالنــصر والتمكــين في ال
والنجاح لا يحصل عليه الظالمون بسبب ظلمهم، وهـو تعـريض بالوعيـد بـسوء 

                                                        
 ).20/119: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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ّقبتهم، وإشــارة إلــى ثقتــه بأنــه علــى الحــق، وهــذه قاعــدة مطــردة في كــل زمــان عــا

ومكان، أن الفلاح المطلق والنجاح المطلـق في الـدنيا والآخـرة؛ هـو للمـؤمنين، 
ُوإن حصل الكفار الظـالمون علـى شـيء مـن النجـاح فهـو دنيـوي ومؤقـت؛ لأن  ٍ

 .ةكفرهم وظلمهم يمنعهم من النجاح المطلق في الدنيا والآخر
ــــــــه R Q P O N M L K J I  H G ﴿ :قول

 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S
ab﴾، فترك فرعـون الحـوار مـع موسـى، ونـادى حاشـيته وكبـار رجـال 

ٍدولته الذين هم تبع له في الرأي، وأخبرهم بأنه لا يعلم بإله لهـم غيـره هـو، وهـذا 
 فأجـابوه إلـى منتهى الاستعلاء والتكبر، حيث دعاهم إلى الاعتراف لـه بالإلهيـة،

ُ ثم طلب من وزيره هامان أن يشعل النـار ،)1(ذلك لقلة عقولهم وسخافة أذهانهم
ًعلى الطين حتى يحمر، وهو ما يسمى اليوم بالآجر، فيبني له به بناء مرتفع  يبلـغ 
به عنان السماء ليصعد عليـه ليـرى الإلـه الـذي زعـم موسـى أنـه في الـسماء، لأنـه 

 عــن االله، وهــذا مــن فــساد تفكيــره إذ حــسب أن يــشك في صــدق موســى في خــبره
 .)2(السماء يوصل إليها بمثل هذا الصرح

ــــــــه m l k j i h g f e d c ﴿ :وقول
no﴾ ــان ــي ك ً، وازداد فرعــون تكــبرا بهــذا الفعــل في أرض مــصر الت

يحكمها؛ ولم ينقاد للحق الذي جاء به موسـى، وتكـبر مـن معـه مـن الجنـود عـن 
                                                        

 ).6/238: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
 ).20/123: (التحرير والتنوير: ينظر) 2(
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قلـــدون لــه، وتكـــبرهم كــان بالباطـــل والظلـــم قبــول الحـــق؛ لأنهــم تـــابعون وم
ُ وظنوا أنهم لا يبعثون يوم القيامة للحـساب بـين يـدي االله سـبحانه، ،)1(والعدوان

 .ُوهذا كان غالب دين الكفار أنهم كانوا ينكرون البعث والنشور في الآخرة
 u t s r q pv w x y ﴿ :وقوله

z{﴾ ،،ٍوهــي مفــصلة في ســور أخــر ٌهــذا اختــصار للقــصة ّ  فقــد ى،ُ
طالت المحاورة والنقاش وابتلاء آل فرعون بالآيات إلى أن جاء موعد هلاكهم، 
فأخذ االله فرعون وجنوده فطرحهم في البحر وأغرقهم جميع ، فانظر أيهـا النـاظر 
في حــالهم نظــر اعتبــار وتفكــر بــسوء عــاقبتهم بــسبب ظلمهــم لأنفــسهم بــالكفر، 

 فهـذا هـو موضـع العـبرة والعظـة وظلمهم الرسول بالاستكبار عن سماع دعوته،
ــريش المكــذبون لمحمــد ــار ق ــبر بهــا كف ، ♠ مــن ســوق هــذه القــصة ليعت

ويقيسوا حالهم بحال فرعون وقومه، وأن مـا أصـاب فرعـون وقومـه مـن عقـاب 
  . إذا استمروا على الكفر والتكذيب،)2(سيصيبهم لا محالة

 § ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦{| ﴿ :وقولـــــه
³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈´﴾ّصــــــير ، و

ُاالله آل فرعون قدوة في الـشر للطغـاة والمفـسدين في الأرض، فهـم سـائرون علـى 
ُنهجهم يدعون غيرهم إلى الكفر والإجرام والفساد الذي مـصير مـن فعلـه النـار، 
ُويوم القيامة لا ينجون من العذاب، بل يقعون فيه، ولا يجدون مـن ينقـذهم منـه، 

                                                        
 ).17/400: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 .)20/125 (:التحرير والتنوير: ينظر )2(
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ِق في الدنيا، فكلما ذكروا لعنـوا، فـصار وجعل اللعنة ملازمة لهم على ألسنة الخل ُ ُ

ّالخزي والطرد من رحمة االله ملاحق  لهم إلى يوم القيامة؛ لأنهـم نموذجـ  سـيئ   ُ
ُالــذين قبحـت أعمـالهم، وأبعــدوا مـن للفـساد والطغيـان، ويكونـون يــوم القيامـة  ُ ُّ

 !.)1(ُوطردوا عن رحمة االله
º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ﴿: ثم قال االله تعالى

  ¿Å Ä Ã Â Á À Æ﴾، أعطـــــى االله موســـــى 
التوراة بعد خروج بني إسرائيل من مصر إلى سيناء وهلاك فرعون وجنوده، كمـا 
أهلك االله الأمم السابقة التي كفرت بالرسـل، كقـوم نـوح، وعـاد، وثمـود، وقـوم 

ًما أهلك االله قومـ ، ولا قرنـ ، ولا أمـة، ولا أهـل " :وفي الحديثلوط، وغيرهم، 
ب من السماء منذ أنزل التوراة على وجه الأرض، غير أهل القرية التي قرية، بعذا

 وهم أصحاب السبت، بسبب مخالفتهم أمر االله، وعدم قبولهم ،)2("مسخت قردة
ُ يبـصرون النصيحة، والبصائر الحجج والبراهين التي احتوت عليها التوراة، وبها

ى بها، ورحمة لمـن الحق من الباطل، وجعل التوراة هدى من الضلال لمن اهتد
ُآمن بها، ولعل الناس الذين خوطبـوا بـالتوراة يتعظـون بهـذه الـنعم، فيؤمنـوا بـاالله ّ ّ 

ويشكرونه عليها .  

، ﴾.! " # $ % & ' ) ( * + , -﴿ :وقولــه
ٍالخطاب لنبينا محمـد ً ومـا كنـت موجـودا في ذلـك الـزمن ولا حاضـرا : أي،ص ّ ً

                                                        
 ).4/201: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 1(
 .ده صحيح، وإسنا)35349(، برقم )2/442 (:المستدرك على الصحيحين للحاكم )2(
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لطـور، حـين أوحينـا بالرسـالة إلـى ذلك المكان، وهو الجانب الغربي مـن جبـل ا
 حتى تعـرف قـصته وتـسردها علـى ،)1(ُموسى، ولم نشهدك على ما جرى هنالك

، لـو تـدبرها ص ّقومك مفصلة، وهذه من الأدلة العقلية على إثبات نبـوة محمـد
ُ يخبرهم بقصص لا يعرفونها، وهو لا يقرأ ولا يكتـب، ص كفار قريش، فمحمد

 !.ٍ عرفها؛ إلا بوحي من السماءولا استمع أخبارها، فمن أين
ــــه / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ﴿ :وقول

A @ ? > = < ;B﴾ ــا خلقنــا أممــ  مــن ، ولكنّ
ً، فمكثــوا زمنــ  طــويلا حتــى نــسى كفــار مكــة الرســالات، ♠ بعــد موســى

وتركوا العمـل بـشرائعها، وأصـبحوا مـن أهـل الفـترة الـذين لا يعرفـون دينـ  ولا 
 ولم تكـن سـاكن  ،)2(كمت جهالتهم، فكفروا بكشرع ، فغابت عقولهم واستح

 ومـا ،)3(ّولا مقيم  مع أهل مدين حين أخبرت عن نبيها شعيب، ومـا قـال لقومـه
ــا موســى ــزل فيه ــه، ولا حــين ن ــصته ♠ ردوا علي ــش  بق ــى تخــبر قري ، حت

وزواجه من بنت الرجل الصالح ورعيه للأغنام فيها عشر سنين، ولكنّا أرسـلناك 
 .ناك بقصص الأنبياء من قبلك بوحينا بها إليكإلى قريش وأخبر

O N M L K J I H G F E D C ﴿ :وقوله
V U T S R Q PW﴾ ولم تكـن يـا محمـد موجـودا ،ً

                                                        
 ).17/406: (التفسير البسيط: ينظر) 1(
 .)1367:ص( :التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر )2(
 ).6/240: (تفسير ابن كثير: ينظر) 3(
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، وهـو النـداء لميقـات أربعـين ♠ بجوار جبل الطور حين نادى االله موسـى

 فلـم تـشهد شـيئ  مـن ذلـك فتعلمـه، ولكـن أرسـلناك ،)1(ليلة، وإنزال التوراة إليه
مة للخلق، وأوحينا إليك بهـذه الأخبـار ليعـرف كفـار مكـة أنـك نبـي مرسـل، رح

ِفتنذرهم وتعظهم بها، فأنت أول رسول إليهم، فلم يأت إليهم قبلك مـن رسـول، 
 .ّفلعلهم يتعظون بهذه الأخبار ويؤمنون بك ويتوبون عن شركهم وكفرهم

ــــــال ــــــم ق a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ﴿: ث
i h g f e d c bj﴾ـــ ـــو أهلكن اهم ، ول

ًبسبب شركهم وكفرهم باالله، قبل أن نرسل إليهم رسولا يـدعوهم إلـى الإيمـان؛  ُ
ّهلاّ أرسلت إلينا رسـولا، فنتبـع آياتـك الـشرعية ونعمـل بهـا، ونكـون مـن : لقالوا ً

 ولكان لهم في ذلك حجة عند االله، ولكـن االله! ُالمؤمنين برسولك، قبل أن تهلكنا
رسل إليهم الرسـول، وأعطـاهم  لم يترك لهم حجة على الكفر، بل أ

 .مهلة للإيمان به، ولم يعاجلهم بالعقوبة على كفرهم
ــه  u t s r q   p o n m l kv w x ﴿ :وقول

y | { z }§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ ¨﴾ أخبر ،
 ورسـالته إلـيهم، فقـد كـذبوا بـه ص االله عن موقف كفار قـريش مـن بعثـة محمـد

 الحــسية منــه، كمعجــزات وأعرضــوا عــن دعوتــه، وتعنتــوا في طلــب المعجــزات
، معجـزة ص ً من العصا واليد، ونحوها، واالله قد أعطى محمدا♠ موسى

، فإن معجزات الرسـل تكـون تبعـ  لمـا هـو ♠ أعظم من معجزات موسى
                                                        

 ).20/133: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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مــشهور في أقــوامهم، فقــوم فرعــون كــانوا مــشهورين بالــسحر، فجــاءت معجــزة 
ُوتبطله، وفي ّ في تحول العصا إلى ثعبان فتلقف ما يصنع السحرة ♠ موسى

 كــان قومــه مــشهورين بالطــب، فجــاءت معجزتــه في إبــراء ♠ عهــد عيــسى
 الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن االله، وكان العرب الذين بعث فيهم محمـد

 مشهورين بالبلاغة والفصاحة، فكانت معجزتـه بـالقرآن الـذي تحـداهم االله ص
ــأتوا بــسورة مثلــه، ومــع هــذا فقــد أعطــى االله محمــدا  معجــزات حــسية ص ًأن ي

أخرى، مثل انشقاق القمر ونحوها، ثم رد االله عليهم هذا الاقـتراح الـذي أخـذوه 
 بـه، بـأن هنـاك مـن البـشر مـن قـد كفـر بمـا أوتي ص من اليهـود لمجادلـة محمـد

 ص ً ومحمــدا♠ ، ووصــفوا موسـى)1(موسـى مــن تلـك الآيــات العظيمـة
ا بــه مــن التــوراة والقــرآن بأنهمــا ســاحران، تعاونــا علــى الــضلالة، أو أن مــا جــاء

ّسحران، كل منهما يؤيد ويقـوي الآخـر، وهمـا قراءتـان متواترتـان ّ  وقـد كفـر ،)2(ٌ
 .)3( من التوراة والقرآناليهود بهما وبما جاءا به

µ﴿ :وقولـــــــــــــه  ´ ³  ² ± ° ¯  ® ¬ «  ª © 
 أن يطلب من المكـذبين بـالتوراة والقـرآن ص أمر االله رسوله ،﴾¸¶

ية للبشرية، أن يأتوا بكتاب آخر غيرهما مـن عنـد االله فيـه وما فيهما من خير وهدا
                                                        

 ).6/242: (تفسير ابن كثير: ينظر) 1(
ِســحران﴿ :قــرأ عاصــم وحمــزة والكــسائي) 2( َِ  :كثيــر ونــافع وأبــو عمــرو وابــن عــامروقــرأ ابــن ، ﴾ْ

ِساحران﴿ َِ  ).495:ص(: السبعة في القراءات: ، ينظر﴾َ
 ).17/412: (التفسير البسيط: ينظر) 3(
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هداية وخير للبشرية أكثـر ممـا فيهمـا، وهـو سـيتبعه معهـم، إن كـانوا صـادقين في 

فلـيس عنـدهم كتـاب ولا ! ّدعواهم أن التوراة والقرآن سحران، وأنى لهم ذلـك،
  .حجة على دعواهم الباطلة

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :وقولــــــه
 Ç ÆÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÒ﴾، فإن لم يحيبوك 

إلى ما طلبتهم من الإتيان بكتـاب مـن عنـد االله أهـدى مـن التـوراة والقـرآن، ولـم 
يقبلوا الحق الذي جئتهم به؛ فاعلم أنهم لا يطلبون الحـق بدليلـه وحجتـه، وإنمـا 
هــم يــسيرون وراء أهــوائهم الباطلــة وشــهواتهم المنحرفــة، ولا أحــد أكثــر ظلمــ  

ّ من شخص يتبع هواه ويترك اتباع الحق بدون حجة ولا برهـان، وذيـل االله لنفسه
ّالآية بقاعدة مطردة في حقهم وحق أمثالهم، وهـي حرمـان الظـالمين مـن الهدايـة 
ّإلى الحق، لأنهم قد سدوا على أنفـسهم أبـواب الهدايـة وطرقهـا، وفتحـوا عليهـا 

وفيـق؛ لأن الظلـم والإجـرام أبواب الغواية وسبلها، والمقصود بهـا هنـا هدايـة الت
 .مانعان من موانع التوفيق للهداية وقبول الحق

 
 .أن من طبيعة أهل الباطل والطغيان أن يردوا الحق بأدنى شبهة -1

 .ّأن التكبر مانع من موانع قبول الحق واتباعه -2

ن ُبيان سوء عاقبة المتكبرين والمتجبرين في الأرض مهما حصل لهـم مـ -3
 .تمكين مؤقت
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 .ّبيان أن للحق دعاة وأئمة، وللباطل دعاة وأئمة، فانظر من تتبع منهما -4

ّأن العلم والهدى يضعف ويذهب بتطـاول الـزمن، فقـيض االله مـن يقـوم  -5
 .بتجديده بين الحين والآخر

 .أن اتباع الهوى سبب من أسباب الضلال -6

 .ٌأن الظلم مانع من موانع هداية التوفيق -7
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¥ ¤ £ ¬ « ª © ¨ § ¦ ® ² ± ° ¯ 
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́³À Ã Â Á 

 Ç Æ Å ÄÈ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É Ò Ó Ô Õ Ö 
× Ø ÙÚ﴾. 

ـــان  ،﴾) & '% $ # "﴿: قـــول االله تعـــالى ٌهـــذا بي
  قـد أنـزل القـرآن علـى نبينـه محمـد  بأن االلهللمشركين وكفار قريش

طع عـنهم، بـل اسـتمر ثلاثـ  ، على فترات متتالية، شيئ  فشيئ ، فنزوله لم ينقص
 أن القرآن أتـاهم متتابعـ  : أيوعشرين عام ، والتوصيل تكثير الوصل وتكريره،

ــا؛  ــواعظ في وقــت الحاجــة إليه ــدا، وقصــص  وعــبرا وم ــدا ووعي ًمتواصــلا، وع ً ً ً
 فالعظة والعـبرة في تواصـل نـزول القـرآن أبلـغ مـن نزولـه ،)1(ليتعظوا بها فيفلحوا

 .جملة واحدة
ــه 1 2 3 4 5 6  0 / . - , + *( ﴿ :وقول

@ ? > = < ; : 9 8 7A﴾ أخبر عن قوم من بني إسرائيل ممن ،ٍ
، ص أوتوا التوراة والإنجيـل مـن قبـل القـرآن، بـأنهم يؤمنـون بـالقرآن وبمحمـد

، كعبـد االله بــن ســلام مـن علمــاء اليهــود، والراهــب بحيـراء مــن علمــاء النــصارى
ُقد جاءت البـشارة بـه في كتـبهم، وإذا قـرئ ، ف)2(وسائر من أسلم من أهل الكتاب

ّعليهم القرآن آمنوا به وصدقوا بما فيـه، وشـهدوا بأنـه الحـق، وأنـه منـزل مـن االله ُ 
                                                        

 .)2/648: (تفسير النسفي: ينظر )1(
 ).4/206: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 2(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

235 \ x  
 ــرآن خاضــعين ــزول الق ــل ن ــانوا قب ــسهم أنهــم ك ، وأخــبروا عــن أنف

 .مستسلمين لأمر االله سبحانه، ولما جاءت به الرسل
ــــــــه  B C D E F G H I J K ﴿ :وقول

L MN﴾،ص  من آمن من أهل الكتاب بنبيه، وآمن بمحمـد فكل ،
َفإنه يعطى أجره مرتين يوم القيامة، مرة بسبب إيمانه برسوله، ومرة بسبب إيمانـه  ُ

 بــسبب صــبرهم المطلــق، الــذي يــشمل جميــع : أي ســببية،والبــاء، ص بمحمــد
الــصبر علــى طاعــة االله، والــصبر عــن المعاصــي، : أنــواع الــصبر الواجــب، وهــي

ــى ــصبر عل ــان وال ــى الإيم ــك صــبرهم عل ــدخل في ذل ــتلاءات والمحــن، وي  الاب
، وصـبرهم علـى ذلـك، ويـدفعون الكفـر ص ّبالكتاب الأول، واتباعهم لمحمد

ـــرد الحـــسن،  ـــل وال ـــدفعون الأذى بالتعام ـــة، وي ـــصية بالطاع ـــان، والمع بالإيم
 مـن المـال والخيـر في وجـوه الطاعـات  ويتصدقون مما أعطاهم االله

 . به إلى الفقراء والمحتاجينُوالقربات، ويحسنون
Y X W V U T S R Q P O ﴿ :وقولـــــــه

] \ [ Z^﴾، ومن صفاتهم أنهم إذا سـمعوا الكـلام الباطـل ومـا 
لا فائدة منه أعرضوا عن سماعه والاشتغال بـه وحـضور مجالـسه، وتعـاملوا مـع 
أهله بالمتاركة، فكل واحد يتحمل وزر عملـه، وأجـابوهم بالجميـل مـن القـول، 

مالنا، فقد رضينا بها لأنفسنا ولا يلحقكم من أثرها شيء، ولكم أعمـالكم فلنا أع
قد رضيتم بهـا لأنفـسكم، ولا يلحقنـا مـن أثرهـا شـيء، ولكـم منـا المـسالمة فـلا 
ُتؤذوننا ولا نؤذيكم، ولا تـسمعوا منـا مـا لا تحبـون؛ لأننـا لا نريـد محـاورة أهـل  ُ
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كم، هـذا سـلام المتاركـة، لا ٌ سـلام علـي:وقولهم للكفـار، )1(الجهل ولا جدالهم
 ُسلام التحية، فإن سلام التحية لا يلقى على الكافر مـن المـسلم، فقـد نهـى النبـي

 .)3( وهذا كان قبل الأمر بالقتال،)2(ُ أن يبدأ الكفار بالسلامص
k ﴿ :وقولــــــــــــــه  j i h g f e d c b a  ` _

lm﴾ ،حين مـات علـى الكفـر، فحـزن هذه الآية نزلت في أبي طالب 
ً، عليه أن مات كافرا، وكان يرغب في هدايته للإسلام؛ لأنه كان يحميه ص النبي

لما حضرت أبا طالب الوفـاة، جـاءه " :ففي الحديثويدافع عنه من أذى قريش، 
، فوجد عنده أبا جهل بن هشام، وعبد االله بن أبي أمية بن المغيرة، ص رسول االله

إلا االله، كلمة أشـهد لـك بهـا لا إله : يا عم، قل":  لأبي طالبص قال رسول االله
يا أبا طالب أترغب عن ملة عبـد : ، فقال أبو جهل، وعبد االله بن أبي أمية"عند االله

 يعرضها عليه، ويعودان بتلك المقالـة، حتـى ص المطلب؟، فلم يزل رسول االله
لا إلـه : هو على ملة عبـد المطلـب، وأبـى أن يقـول: قال أبو طالب آخر ما كلمهم

ُأما واالله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك": ص ل رسول االلهإلا االله، فقا ، فأنزل االله "ّ
3 4 5 6 7 8  9 : ;   > = ﴿: تعالى فيه

F E D C B A  @ ? >﴾]ونزلت]113: التوبة ، :﴿ _
                                                        

 ).19/598: (تفسير الطبري: ينظر) 1(
 .)2167(: رقم، ب)4/1707 (:صحيح مسلم: ينظر )2(
 ).4/149: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر )3(
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c b a `﴾]هدايــة : النـوع الأول:)2(والهدايـة نوعـان ،)1(]56: القـصص 

 :قولهشدين، وهي المذكورة في دلالة وإرشاد، وهذه مهمة الأنبياء والدعاة والمر
﴿H G F﴾]مرشد وداعية يبلغهم دين االله: أي،]7:الرعد ُ ُ. 

 هداية التوفيق والإلهام لقبول الحق، وهـذه بيـد االله وحـده، فهـو :النوع الثاني
ّالذي يوفق للإيمان أو يمنع، وقد كان محمد  حريص  على هداية عمه لحبه ص ُ

ُمان، واالله أعلم بمن يستحق الهدايـة، وكتبـت لـه له، ولكن لم يرد االله توفيقه للإي
ّفي اللوح المحفوظ فيوفقه لها، وحكم الآية عام لكل الناس، وليس خاص  بـأبي 

  .طالب وحده، فالعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب

ـــــه  u t s r q p o nv w x y z ﴿ :وقول
وقال  ،﴾©¥ ¦ § ¨ ~ � ¡ ¢ £ ¤ {} | 

لـنعلم أن قولـك حـق، ولكـن يمنعنـا أن نتبـع الهـدى ، إنـا ص كفـار قـريش لمحمـد
معك ونؤمن بك، مخافة أن يتخطفنا العـرب مـن أرضـنا لاجتمـاعهم علـى خلافنـا، 

 وهـو عـذر قبـيح، فـرد االله علـيهم ذلـك القـول وأخـبرهم أنـه قـد ،)3(ولا طاقة لنا بهم
ون ّمكنهم من السكن في الحرم وجعلهم آمنين فيه، ومنعَ عنهم عدوهم، وهم مـشرك

، والاســتفهام !كفــار بــاالله، فكيــف لا يمــنعهم مــن ذلــك بعــد أن صــاروا مــؤمنين بــه؟
إنكاري توبيخي لهم، فالأمن الذي هم فيه ليس بسبب كفرهم، بل منحهم االله ذلك؛ 

                                                        
 ).3884: (، برقم)5/52 (:صحيح البخاري )1(
 ).1/160: (تفسير القرطبي: ينظر) 2(
 ).1376:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 3(
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ُلأنهم يسكنون الحرم، وقد جعل القبائل تحترم هذا المكان ولا تغيـر علـى أهلـه ولا 
إلى الحرم ثمرات من كـل  ُاق إليهم، فيحملّتعتدي عليهم، وسهل لهم مجيء الأرز

أرض وبلد، رزق  من االله لهم، لأن بلدهم ليست ذات زرع، فالـذي فعـل بكـم ذلـك 
هو االله، فاشكروا نعمته بكم بالإيمـان برسـوله، ولا تـستدلوا بنعمتـه سـبحانه علـيكم 
َّعلى كفركم به، فهذا من سوء تفكيركم وبـلادة عقـولكم، ولـذلك عقـب علـى ذلـك 

أن أكثــر الكفــار ليــسوا ذوي علــم ونظــر، بــل هــم جهلــة لا يتــدبرون الأحــوال، ولا بــ
 .يتفكرون، ولو تفكروا وتدبروا لما قالوا مقالتهم الباطلة تلك

ــه µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :وقول
¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶¿﴾، ــرة  كــم هــي الخبريــة التــي تفيــد كث

وهـا، وقابلوهـا بـالبطر، القرى التي غمط أهلهـا نعـم االله مـن الأمـن والـرزق ونح
 والتكبر عن الاعـتراف بهـا وشـكرها، فـأهلكهم االله، ،)1(وهو الطغيان عند النعمة

 لا تبطـروا مـا أنـتم فيـه مـن الـنعم، بـل : أيوفي هذا تعريض وتحذير لكفار مكـة،
اشكروا االله عليها بالإيمان به، حتى لا يهلككم كما أهلك الأمـم التـي كفـرت بـه 

ن مساكنهم قد بقيت شاهدة عليهم، ولم تسكن من بعـدهم إلا وبنعمه، فأنتم ترو
 فقـد أهلـك االله ،)2(ًسكون  قليلا، ممن ينزل بهـا مـن المـسافرين عنـد المـرور بهـا

 كمـا فعـل بعـاد وثمـود وغيـرهم، ،)3(أهلها جميع ، ولم يتركـوا فيهـا خلفـ  لهـم
َّوكــان االله هــو الــوارث لمــا خلفــوا بعــد هلاكهــم، لأنهــم لــم يتر َ كــوا وارثــ  يــرث ِ

                                                        
 ).4/150: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 1(
 ).17/429: (سيطالتفسير الب: ينظر )2(
 ).20/151: (التحرير والتنوير: ينظر )3(
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  .منازلهم وأموالهم، وهو كناية عن انقراضهم عن بكرة أبيهم

ــــه Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :وقول
 Ñ Ð Ï ÎÒ Ó ÔÕ﴾ ــم أخــبر عــن ســنته في ، ث

ُالخلق، وأنه سبحانه لا يهلك أهل القـرى الكـافرة قبـل أن يرسـل الرسـل إلـيهم،  ُ
 .فمن آمن بهم نجا، ومن كفر بهم هلك

 أنها علـى العمـوم، والمقـصود بهـا مركـز مـا : الأول:)1(ى فيها قولانوأم القر
حولها من القرى وعاصمتها التي يتجمع كبار القوم وأشرافهم فيها، ويأتي الناس 

ــاإليهــا مــن الأطــراف؛ لأن فيهــا أســواقهم وحاجــاتهم،   والمقــصود بالرســول هن
 . بها إليهالجنس، فيبلغهم دين االله والأحكام الشرعية التي أوحى االله

 أن المقصود بها مكـة؛ لأنهـا مركـز مـا حولهـا مـن القـرى وعاصـمتها، :الثاني
، فيــبلغهم ديـن االله ويتلــو علــيهم آيــات القــرآن ص والمقـصود بالرســول محمــد

الكريم التي أوحى االله بها إليه، ولا مانع من دمج القولين في قـول واحـد، فـإن االله 
ًلا يهلك القرى حتى يبعث رسولا في ً القرية الكبرى منها، كما بعث محمدا في أم َّ

ّ ثم بين أن سـبب هـلاك الأمـم هـو الظلـم، وأعظمـه الـشرك ،)2(القرى، وهي مكة
 حـال كـونهم ظـالمين قـد اسـتحقوا الإهـلاك : أيباالله والكفر به، والواو للحـال،

 .)3(لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم
                                                        

 ).3/389: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 1(
 ).1/392: (المختصر في تفسير القرآن الكريم: ينظر) 2(
 ).4/209: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) 3(
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 0 / . - , + * & ' ) ( % $ # "! ﴿ :وقوله
، ص  حـين اعتـذروا عـن الإيمـان بمحمـدالخطاب لكفار قريش، ﴾12

حفاظ  على ما عندهم من النعم، فرد االله عليهم بأن هذا الأمن وتلك النعم التـي 
أنـتم فيهـا، هـي مـن االله وهبهـا لكـم، تتزينـون بهـا في الـدنيا ثـم تفنـى وتنتهـي، ولا 

ــين مــا أعــده االله للمــؤمنين في ا ــنعم الخالــصة عــن ّمقارنــة بينهــا وب لآخــرة مــن ال
ــة  ــنعم الباقي ــؤثرون ال ــك؛ فت ــأملون في ذل ــة دون انقطــاع، أفــلا تت الــشوائب، الباقي
الكثيرة الخالصة من الشوائب على النعم الفانية القليلة المليئـة بالـشوائب، فمـن 

 !.فعل ذلك هو الإنسان العاقل
ــــه 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? ﴿ :وقول

C B A @D﴾،بــين حــال المــؤمن وحــال الكــافر في  ثــم قــارن االله 
ًالدنيا، فـالمؤمن بـاالله ورسـله موعـود مـن االله وعـدا حـسن ، وهـو دخـول الجنـة، 
وهذا الوعـد سـيتحقق لـه يـوم القيامـة لا محالـة، ويلقـى فيـه مـا وعـده االله بـه مـن 

 شـيئ  مـن  النعيم المقيم، فحاله ليس كحال الكافر الـذي أعطـاه االله
حتى هلك عليه، فكان  ئل فتمتع به في الدنيا وبقي على الكفر باالله،متاع الدنيا الزا

مصيره الموعود به يوم القيامة أن تحضره الملائكة إلى النار، وتلقيه فيهـا، فمـاذا 
 فالعاقـل هـو، !أغنى عنه متاع الـدنيا الزائـل الـذي نهايتـه عـذاب مقـيم في جهـنم؟

لبؤس في الـدنيا، ويـترك الكفـر ولـو الذي يختار الإيمان ولو ابتلاه االله بشيء من ا
منحه االله شيئ  من النعم في الدنيا؛ لأنه لا مقارنة بين نعم الدنيا ونعم الآخرة، ولا 

  .بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة
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 L K J I H G F EM Q P O N ﴿ :وقولـــه

a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S Rb﴾ ثــم ،
القيامـة، حـين يحـشرهم االله بـين يديـه، انتقل الحديث إلى بيان حال المـشركين يـوم 

ُوينـاديهم أيـن مــن زعمـتم أنهـم شــركاء الله في الألوهيـة مـن الأوثــان والأصـنام؟ فــلا 
وجود لهؤلاء الشركاء المزعومين يومئـذ، فالاسـتفهام للتـوبيخ والتقريـع لهـم، وهـو 

ّكلــم  إن المنــاداة هنــا ليــست مــن االله؛ لأن االله تعــالى لا ي:وقيــلمــستعمل في النفــي، 
 ،)1(ّالكفار، وإنما يأمر من يوبخهم ويبكتهم، ويقيم الحجة عليهم في مقـام الحـساب

 أو وجـب ،)2(فيجيب كبـار المـشركين الـذي وجـب علـيهم العـذاب بـسبب كفـرهم
 القوم، بالاعتراف بربوبية االله  باعتبارهم قادة،)3(ّوتعين عليهم الجواب عن السؤال
عهم من المستضعفين للتنصل منهم، ثم يعترفون استعطاف  له، وبالإشارة إلى اتبا

بأنهم كانوا ضالين عن طريق الحق والهداية، وكانوا دعاة إلى الضلال والغوايـة، 
 الاعـتراف كافيـ  فأضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم من الأتباع لهم، وظنـوا أن هـذا

نهم ّللتبرؤ من فعلهم والتخلص من العذاب النازل بهم، ثم صرحوا بتبرؤهم من أ
كانوا شـركاء الله في الألوهيـة ونفـوا عبـادة الأتبـاع لهـم، بـل كـان الأتبـاع يعبـدون 
أهواءهم ويطيعون شهواتهم، واكتفوا بالاعتراف بالكفر والغواية ودعـوة غيـرهم 

 .!إليها، وظنوا أن ذلك الاعتراف يخفف عنهم من العذاب
                                                        

 ).13/309: (تفسير القرطبي: ينظر) 1(
 ).17/434: (التفسير البسيط :ينظر) 2(
 ).20/157: (التحرير والتنوير: ينظر) 3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن 242

o n m l k j i h g f e d c ﴿ :وقولـــــــه
pq﴾ادعوا شركاءكم واستغيثوا بهم واطلبـوا :  والأتباعُ، ثم يقال للكبراء

َمــنهم الآن إنقــاذكم مــن العــذاب، فنـــادوا واســتغاثوا بــشركائهم الــذين كـــانوا 
يعبدونهم في الدنيا، فلم يستجيبوا لهم، لعجزهم عـن ذلـك، ورأوا عـذاب جهـنم 

َى ينقـذوا بأعينهم؛ فتمنوا لو أنهم آمنوا باالله واهتدوا إلى إتباع الحق في الدنيا؛ حتـ ُ
من عـذاب جهـنم، ولكـن هـذا التمنـي لا يـنفعهم؛ لأنـه جـاء مـنهم في غيـر وقتـه، 

  .فوقت التوبة والإيمان هو الدنيا

 } u t s rvw xy z ﴿ :وقولـــــــه
ً، ثم يناديهم االله يوم القيامـة نـداء آخـر، ويـسألهم ﴾¡� ~ { |

تم بـه مـا الـذي أجبـ: سؤال توبيخ وتقريع لهـم، فتـسقط بـه حجـتهم، فيقـول لهـم
ــدنيا؟ ــيكم في ال ــذين أرســلتهم إل ــار ! الرســل ال فانقطعــت وخفيــت عــنهم الأخب

ــاؤهم للجــواب  ــدب زعم ــم ينت ــ ، ول ــسكتوا جميع ــوم؛ ف ــك الي والحجــج في ذل
كفعلهم في جواب السؤال السابق، بل أصيبوا كلهم بـالحيرة، فـلا يـسأل بعـضهم 

ّعلمـوا ألا بعض  للحصول على الجواب المناسـب لـشدة الموقـف، ولأنهـم قـد 
جـواب عنـد أحـد، لأن االله قـد أدحـض حجـتهم، وأبطـل أعـذارهم ببعثـة الرســل 

 .إليهم، فلم يؤمنوا بهم
̈ © ª » ¬﴿ :وقوله ثم ، ﴾®¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

ّبين أن مكان التوبة والإيمان هو في الحياة الدنيا، فمن تاب من هؤلاء المـشركين 
ا، فهــو مــن الفــائزين في عــن الكفــر والــشرك، وعمــل الأعمــال الــصالحة في الــدني
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الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة، فلا سبيل إلـى الفـلاح في الـدنيا والآخـرة 

وفي الآية بشارة للمسلمين على الإسلام، وترغيب  إلا بالإيمان والعمل الصالح،
  .)1(الكافرين على الإيمان

ــــــه ̧ º ¹ « ¼ ﴿ :وقول  ¶ µ  ́³ ² ± ° ̄ ½
¿ ¾À﴾، سبحانه هو المتفرد بالخلق والاختيـار،  أن االلهٌفي هذا بيان 

ّولا منازع له ولا معقب في ذلك، فهو الـذي يخلـق الخلـق كمـا يـشاء، ويـصطفي 
ويختار منهم من يشاء للهداية أو للرسالة والنبـوة، فـالأمور كلهـا خيرهـا وشـرها 

 فالخيرة الله وحدة، وهو أعلم بوجـود الحكمـة في أفعالـه، ،)2(بيده، ومرجعها إليه
 أن يفعـل كـذا أو لا  س لأحد من خلقه أن يعترض أو يقترح عليهولي

يفعل كذا، بل ليس للخلق حق الاختيار لجنسهم أو لونهم أو لغتهم أو غنـاهم أو 
ًفقرهم، ونحوها من الأمور القدرية والكونية التي فاعلهـا االله وحـده، فـضلا عـن 

 .أن يختاروا ذلك لغيرهم
يليق به مما نسبه إليه المشركون من  نفسه عن كل ما لا  ّونزه االله

 .الشركاء والأنداد والأصنام التي لا تخلق ولا تختار شيئ 
ــــه  Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÈ Í Ì Ë Ê É ﴿ :وقول
 Ñ Ð Ï ÎÒ Ó Ô Õ Ö × Ø ÙÚ﴾، وأخـــبر عـــن إحاطـــة 

علمه بالخلق، فهو يعلم ما تخفيه الضمائر، وما تنطوي عليه الـسرائر، كمـا يعلـم 
                                                        

 .)2/654: (تفسير النسفي: ينظر )1(
 ).6/251: (تفسير ابن كثير: ينظر)2(
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من سائر الخلائق، وهو سبحانه المـستحق وحـده للعبـادة، فـلا ما تبديه الظواهر 
معبود بحق إلا االله، كما لا رب يخلق ويختار سواه، وله الحمد المطلـق، والثنـاء 
الكامل في الدنيا والآخرة على كل أفعاله لعدله وحكمته فيها، ولما له من صفات 

 وهـو ،)1(حـسانالجلال والجمال، وعلى ما أنعم به على خلقـه مـن الفـضل والإ
المتفرد بالحكم القدري والشرعي في الدنيا، والمتفـرد بالفـصل بـين الخلـق يـوم 
ّالقيامة، وحكمه فيهم نافـذ، ولا معقـب لحكمـه، وجميـع الخلـق راجعـون إليـه،  ُ ُ
ُوموقفون بين يديه فيحاسبهم، فيجـازي المـؤمنين الـصالحين بالجنـة، ويجـازي  ُ

 .الكفار المجرمين بالنار
 

 .ص بيان فضل أجر من آمن من أهل الكتاب بنبيه، وآمن بمحمد -1

هداية التوفيق والإلهام، وهذه بيد االله وحـده، وهدايـة : أن الهداية نوعان -2
الدلالـة الإرشــاد، وهـذه مــن مهمــات الأنبيـاء ومــن بعـدهم مــن العلمــاء 

 .والدعاة

 .رةأن الإيمان سبب للأمن في الدنيا والنجاة في الآخ -3

 .بيان خطر الترف على الأمم، وأنه سبب للكفر والجحود -4

ُأن مــن رحمــة االله وعدلــه في الخلــق؛ أنــه لا يعــاقبهم حتــى يقــيم علــيهم  -5
                                                        

 ).622:ص(: تفسير السعدي: ينظر)1(
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 .الحجة بإرسال الرسل

 .ُأن العاقل هو من يؤثر الكثير الباقي على القليل الفاني -6

 .ّأن التوبة الصحيحة تجب ما قبلها -7

و الـذي يـصطفي مـن يـشاء  هو المتفرد بـالخلق، وهـ أن االله -8
 .للهداية والرسالة

أن االله هـــو المتفـــرد بـــالحكم القـــدري والـــشرعي في الـــدنيا، والمتفـــرد  -9
 .بالفصل بين الخلق يوم القيامة
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F E D C B A @ ?K J I H G L﴾ ثم انتقـل ،
من الاستدلال على انفراده تعالى بالإلهية بصفات ذاته إلى الاستدلال على ذلك 

ّ أن يـذكر النـاس عمومـ  ص ببديع مخلوقاته في هذا الكون، فقد أمـر االله رسـوله
 نعمـة تعاقـب :ومنهـاوالكفار خصوص  بهذه الـنعم العظيمـة التـي أسـداها لهـم، 

ّ أخبروني إن صير االله حيـاتكم كلهـا :والمعنى تقريري، ستفهاموالاالليل والنهار، 
ٌ مـن إلـه ،)1( الدائم الذي لا ينقطـع:والسرمدًليلا مظلم  دائم  حتى تنتهي الدنيا، 

غيــر االله يــأتيكم بنهــار مــضيء، لــم يــذكر معمــول هــذا الــضياء الــذي هــو الحيــاة 
ّإنكـاري، وعبـر هنـا  والاستفهاموالسعي وطلب الرزق، لأنه واضح من السياق، 

                                                        
 ).8/190: (تاج العروس: ينظر) 1(
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ُبالسمع؛ لأنهم في ظلام دائم لا يبصرون فيه ولا يعرفـون أثـر النعمـة إلا بالـسمع، 
ٌوأخبروني إن صير االله حياتكم كلها نهارا مضيئ  دائم  حتى تنتهي الدنيا، مـن إلـه  ً ّ

ّ إنكاري، وعبر هنا والاستفهامغير االله يأتيكم بليل فيه الهدوء والسكينة والراحة، 
  .لبصر؛ لأنهم في النهار المضيء الذي يرون فيه النعمةبا

ــــــــــه W V U T S R Q P O N M ﴿ :وقول
Y XZ﴾، ثم بين أن رحمته بالخلق وفضله عليهم اقتـضت أن تكـون ّ

الحياة فيها ليل يتبعه نهار، ونهـار يتبعـه ليـل، مـن أجـل تحـصيل المنـافع للنـاس، 
لنهــار ويعملــون فيــه، فعطــف فينــامون في الليــل ويرتــاحون فيــه، ويــستيقظون في ا

الليل على النهـار ثـم ذكـر فائـدة الليـل لهـم، وهـو الـسكن، وعطـف عليهـا فائـدة 
النهــار لهــم، وهــو الابتغــاء مــن فــضله والمقــصود بــه الحركــة في الأرض لطلــب 
ًالرزق، وسمى االله طلب الرزق فضلا؛ لأن االله هو الذي يمنحه للخلـق، وعلـيهم  َ ّ

ّن الحكمة والعلة من ذلك، وهو حصول الشكر منكم ّالأخذ بالأسباب فقط، وبي
ُلربكم الذي من بتلك النعم عليكم؛ فتؤمنوا به وتـستخدموا نعمـه في طاعتـه، وفي  ّ
ذلك إشارة إلى نعمة تعاقب الليـل والنهـار، ففـي الليـل يكـون الهـدوء والـسكينة 

 .والراحة والنوم، وفي النهار يكون طلب الرزق وعمارة الأرض
ــــــــــــه \ [ ^ _ ` c b a ] ﴿ :وقول

 d r q p o n m l k j i h g f es  
tu﴾، كررت هذه الآية بنصها مرة أخرى؛ لأن التكرير مـن مقتـضيات ّ ُ

، )62(وقــد ســبق تفــسيرها عنــد الآيــة التـوبيخ والتقريــع للكفــار في هــذا المقــام، 
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 ّوظاهر الآية أن ذلك النداء يكرر يوم القيامة مرتين، ويحتمل أنه نـداء واحـد يقـع
عقبه جواب الذين حق عليهم القول من مشركي العرب، ويقـع عقبـه نـزع شـهيد 

 قلع الشيء وإخراجه من والنزع هو، )1(من كل أمة يشهد عليها، فيشمل كل الأمم
ً أن االله يخرج من كل أمة شهيدا يـشهد علـى أمتـه يـوم والمقصود به هنا ،)2(مكانه ُ

اطـب االله المـشركين الكفـار ويطلـب ُ ويخ،)3(ُالقيامة، وهو النبي الذي بعث فيها
منهم حجتهم ودليلهم على شركهم وكفرهم باالله وعبادة غيره، فعجزوا عن إقامة 
البرهان على ذلك، واعترفوا بضلالهم، وعلموا حينئذ أن االله وحده هو المستحق 
للعبادة، وأن ما كانوا عليه من الشرك باالله باطل وضلال، وذهب عنهم وبطل كل 

 .ختلقونه من الكذب في الدنيا بأن الله شركاء يستحقون العبادةما كانوا ي
 ~ � ¡ ¢ £ wx y | { z } ﴿: ثم قـال االله تعـالى

¸ ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈  § ¦ ¥ ¤¹﴾ ،
ذكر االله في هذه الآيات قصة قارون، وهو من بني إسرائيل، وأكثر أهل العلم على 

ً في الكـبر والتجـبر علـيهم غـرورا  ولكنـه تجـاوز حـده،)4(أنه كان ابن عـم موسـى
ًبنفـسه ومالـه، فقـد أعطـاه االله أمـوالا كثيــرة وكنـوزا عظيمـة،   والمقـصود بــالكنوزً

ُالـذهب والفـضة، فهـي التـي كانـت تكنـَز آنـذاك، حتـى أن مفـاتيح خـزائن أموالـه 
َوالعصبةلتثقل الجماعة القوية من الناس وتميل بهم إذا حملوها،   الجماعـة مـن :ُ

                                                        
 ).20/172: (التحرير والتنوير: ينظر )1(
 ).2/913: (المعجم الوسيط: ينظر) 2(
 ).4/213: (تح القدير للشوكانيف: ينظر) 3(
 ).19/616: (تفسير الطبري: ينظر )4(
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قوة في أجسادهم، فإذا كـان ، وكانوا أصحاب )1(ن العشرة إلى الأربعينالرجال م
فنـصحه الـصالحون مـن قومـه، لأن ! هذا وصف المفاتيح، فما ظنك بالخزائن؟

النصيحة لا تكون إلا من أهل الإيمان والصلاح، أما أهل الدنيا فهم يتقربون مـن 
ٍأهل المال لعلهم أن يحصلوا على شيء منهم، وحذروه من ا لطغيان، ونهوه عـن ّ

فرح الأشر والبطر، وهو السرور بغيـر حـق، وأخـبروه بـأن االله لا يحـب الفـرحين 
الأشــرين البطــرين بــالنعم، الــذين لا يــشكرون االله علــى مــا أعطــاهم، وفــرحهم 
ــق االله،  ــى خل ــا عل ــة في معــصية االله، والتكــبر به مــذموم؛ لأنهــم اســتخدموا النعم

ه، وهو أن تفرح بالخير والنعم وتـستخدمها بخلاف الفرح الممدوح فإن االله يحب
 :كمـا قـال سـبحانهُفي طاعة االله، وتظهر السرور بها على نفسك بلا أشر ولا بطر، 

﴿j  i h  g f e  d c  b a﴾]58:يونس[. 
ـــه Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :وقول

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ÇÒ Ó Ô Õ Ö ×Ø﴾، 
لنعمـة، وتلـك الأمـوال، فيعمـل مـا نصحه الصالحون من قومـه أن يـستغل هـذه ا

ينفعـه في الآخـرة، فيــصرفها في أبـواب الخيــر، ويـستعين بهــا علـى طاعــة االله، وأن 
 وهو ما يحتاج إليه فيها من مأكل ومـشرب ،)2(يستمتع منها بما أحل االله تعالى له

ومركب وزوجة ومسكن ونحو ذلك، وكل ما أنفقه الإنسان في المباح بدون أشر 
 داخل في نصيبه من الدنيا؛ لأن االله خلق في النفس غريزة حب المـال ولا بطر فهو

                                                        
 ).1/182: (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ينظر )1(
 ).19/625: (تفسير الطبري: ينظر) 2(
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والفرح به، ونصحوه بأن يحسن إلى خلق االله بالعطاء من ذلـك المـال، بالـصدقة 
والهدية ونحوها، كما أن االله قد أحسن إليه حين أعطاه ذلك المـال وتلـك الـنعم 

وه عـن اسـتخدام ذلـك دون استحقاق منه لها، بل منـّة مـن االله وفـضل عليـه، ونهـ
المال في الفـساد في الأرض بـالتكبر وفعـل المعاصـي والمنكـرات ونـشر الباطـل 

ّ، علـة للنهـي عـن الإفـساد، ﴾إن االله لا يحب المفـسدين﴿ :وجملةوأذية الخلق، 
 فـاالله لا يحـب المفـسدين، ،)1(لأن العمل الذي لا يحبه االله لا يجوز لعباده عملـه

 .لسيئة، وسيعاقبهم على ذلكبل يبغضهم ويبغض أعمالهم ا
ـــــه  0 / . - , + * & ' ) ( % $ # "! ﴿ :وقول

، فــــرفض ﴾?< : ; > = 9 8 7 6 5 4 3 2 1
َّقبول النصيحة من صالحي قومه، وادعى أن هذا المال جاءه بعلمـه واجتهـاده في 

، ه فكفر حين نسب النعمـة إلـى نفـس،)2(جمعه، أو أن االله علم أنه يستحقه فأعطاه
ّ على دعواه تلك باستفهام إنكاري تعجبي من قوله هذا، ونبهـه إلـى أن ّفعقب االله

إعطاء االله المال والنعم للعبد لا يدل على أنه محبوب عند االله، بل قد يكـون هـذا 
المال سبب  لاستدراجه وهلاكه، فقد أهلك االله من قبله الأمـم المكذبـة، وكانـت 

ًأكثر أموالا، وأشـد قـوة، وأكثـر عـددا منـه، ف لـم تـنفعهم قـوتهم ولا أمـوالهم، ولا ً
ُكثـرة عـددهم حـين نــزل بهـم عـذاب االله، ولا يـسأل يــوم القيامـة المجرمـون عــن 
ذنوبهم سؤال استفصال عنها لعلم االله بهـا، وانقطـاع حجـة المجـرم عنـد االله، بـل 

                                                        
 ).20/180: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
 ).4/300: (تفسير ابن عطية: ينظر )2(
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 .)1(يسألون سؤال توبيخ وتقريع لهم
 A B C D E F G H I J K L @ ﴿ :وقولـــه

M N O P Q R S TU﴾ ورغم النصيحة له إلا أنه استمر في ،
تكبره على الخلق، فخرج على قومه في لباس جميـل وموكـب عظـيم مـع حـشمه 
ُوخدمه كالمعاند لمن نصحه بالتواضع، فلمـا رآه ضـعفاء الإيمـان مـن أصـحاب 
الدنيا المشغولون بحطامها؛ تمنّوا أن يكون لهـم مـن المـال والثـراء والغنـى مثـل 

ُون، فمن أعطي ذلك فهـو صـاحب نـصيب وسـعد عظـيم؛ لأن الذي رأوه مع قار ُ
  .تفكيرهم كله كان حول الدنيا ومتاعها

ـــــه Z Y X W V ] \ [ ^ _ ` ﴿ :وقول
e d c b af﴾، فرد عليهم أهـل العلـم بـاالله وشـرعه مـن ّ

ويلكم لا تغتروا بحاله ولا بما آتاه االله من النعم الدنيوية، بل ما أعـده االله : قومهم
ٌالأجر في الآخرة لمن آمـن وعمـل صـالح  في الـدنيا، خيـر مـن هـذا من الثواب و

الذي مع قارون، وليس قارون ذا حظ عظيم، بل صاحب الحظ العظيم هو الذي 
يقبل النصيحة ويعمل بها ويصبر عليها، فيجازيه االله بالجنة بسبب صبره المطلـق 

قــول هــذه في الــدنيا علــى الطاعــات وعــن المعاصــي وعلــى الابــتلاءات، أو لا ي
ّالعبارة الصادقة وهي ثواب االله خير، إلا من وفق إلى الصبر على إيثار ما عنـد االله  ُ

 .ولا تعارض بين القولين وكلاهما يحتمله اللفظ، )2(على ما عند البشر في الدنيا
                                                        

 ).1388:ص(: ن جزيالتسهيل لعلوم التنزيل لاب: ينظر) 1(
 ).3/394: (زاد المسير في علم التفسير: ينظر) 2(
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ـــه t s r q p o n m l k j i h g ﴿ :وقول

 uvw x﴾ ،تـم الخـسف بالموكـب مـع الـدار : أي للتعقيـبالفاء 
هـو أن تـسوخ : هذا الحوار، حين دخل قارون وموكبـه إلـى داره، والخـسفبعد 

ّ أن االله سبحانه غيبه، وغيـب :والمعنى ،)1(الأرض وتغوص إلى أسفل بمن عليها ّ
أموال وخزائن وحـشم؛ لأن الخـسف أصـاب الـدر ومـن فيهـا،  داره وما فيها من

ب أحـد مـن ولـم يقـتر، فلما حصل له ذلك ما كان له جماعـة يـدفعون ذلـك عنـه
الخلق لنجدته وإنقاذه، لعجزهم عن ذلك، ولم يكن من الناجين الممتنعـين عـن 

بينمـا رجـل يمـشي في " :وفي الحـديثالهلاك، بل هلك هو ومـن معـه أجمعـين، 
ــوم  ــى ي ــه، فهــو يتجلجــل إل ــه، إذ خــسف االله ب ــه نفــسه، مرجــل جمت ــة، تعجب حل

 .اعةالس  يتحرك وينزل في جوفها إلى قيام: أي،)2("القيامة
 £ ¢ ¡ � ~ { | } yz ﴿ :وقولــه
¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ®  ̄° ± ² ³  ́µ ¶¸﴾، 

وصار الذين تمنّوا مكانته بالأمس القريـب بعـد أن رأوا مـا أصـابه مـن الخـسف، 
ْوي" وهمــا كلمتــان، ﴾� ﴿ :يقولــون ، وهــي كلمــة تقــال عنــد "َّكــأن" و"َ

 علـى مـا صـدر مـنهم مـن ّ فتنبـه القـوم فتنـدموا: أي،)3(التنبيه على الخطـأ والنـدم
ّ ألـيس االله يوسـع الـرزق :ثم يسألون أنفـسهم متحـسرينالتمني لمكانته بالأمس، 

                                                        
 ).9/67: (لسان العرب: ينظر) 1(
 ).5789: (، برقم)7/141 (:صحيح البخاري )2(
 ).4/157: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) 3(
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ًلمن يشاء من عباده، ويضيقه على من يشاء منهم، ابتلاء وامتحانـ  لهـم؟ ، فـأين !ّ
ّ، ولو قدر أن االله أعطانا ما أعطاه، وصرنا !كنّا عن هذه المعلومة الواضحة البينة؟

ّغيان؛ لحصل لنا من الخسف ما حصل له، ولكن االله من علينا بحفظنا مثله في الط
َويكأن" :ثم قالوامن ذلك لرحمته بنا وفضله علينا،  ، متعجبـين مـن عـدم فـلاح "ْ

  .الكافرين في الدنيا والآخرة

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :وقوله
ÇÈ﴾ة دار ّ، ثم عقـب االله علـى قـصة قـارون كلهـا، بـأن االله قـد هيـأ الجنـ

سكن، وأعدها االله للمؤمنين المتواضعين الذين تركوا التكبر عن الإيمان والعلو 
ُعلى النـاس في الـدنيا، وكـانوا صـالحين مـصلحين لا يريـدون الفـساد في الأرض 

 هو كل فعل :والفساد هو التكبر عن الحق وعلى الخلق، :فالعلوولا في أنفسهم، 
ودة تكــون دائمــ  للمتقـين، الــذي تركــوا  والعاقبــة المحمـ،)1(مـذموم في الــشريعة

الكفـر والفــواحش، واتقــوا سـخط االله بطاعتــه، والعاقبــة المذمومـة تكــون دائمــ  
للكفار، كمـا حـصل لقـارون، فقـد كانـت نهايتـه سـيئة في الـدنيا، وينتظـره عـذاب 
ــك علــى أن ســبب دخــول النــار هــو العلــو والتكــبر  الــسعير في الآخــرة، فــدل ذل

 في الأرض، وإرادة العلو قضية نفسية قد لا يسلم منها أحد من والإجرام والفساد
ًالخلـق، فالإنــسان أحيانـ  يطمــع أن يكــون كبيـرا لــه شــأن في قومـه، لينفــع بــذلك 
الإسلام، ولكن المقصود به العلو المذموم وهـو التكـبر علـى الخلـق بغيـر حـق، 

، لأن مـن طبيعـة ُفعلى المسلم أن يراقب نفسه بين الحين والآخر حتى لا تقع فيه
                                                        

 ).20/190: (التحرير والتنوير: ينظر) 1(
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 .النفس حب الظهور

ــال ــم ق  Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÒ Ó Ô Õ Ö ﴿: ث
× Ø ÙÛ Ú Ü﴾ هذه قاعدة مطردة تبين أن من عمل حسنة في ،ً ّ ّ ُ

ً يمنحه أجرا مـضاعف  عليهـا يـوم القيامـة، فيـضاعف  الدنيا؛ فإن االله
ه الحسنة بعشر أمثالها، إلـى إضـعاف كثيـرة، وهـذا مـن فـضل االله ورحمتـه وكرمـ

من عمـل سـيئة ولـم يتـب منهـا وأتـى يحملهـا يـوم القيامـة؛ فـإن االله وبالمؤمنين، 
 .يُجازيه بعقوبة مثلها فقط، وهذا من عدله مع الكافرين والعصاة

ــــم قــــال ! " # $ % & ' ) ( * + , - .  ﴿: ث
ــأن الــذي أنــزل عليــه ص ، أخــبر االله رســوله﴾5/ 0 1 2 3 4  ب

 :الأول: والمعــاد لهــا معنيــانه إلــى معـاد، القـرآن وألزمــه العمـل بمــا فيــه لمرجعـ
ّوعبـر  ،)1( أبـي سـعيد الخـدريوقد صـح هـذا عـنعودته بعد الموت إلى الجنة، 

بعودته إلى الجنة؛ باعتبار أن أباه آدم كان فيها وأخرج منها، وهو من ذريته، أو أنه 
ابـن  عودته إلى مكة، وقد صح هذا عن :والثاني. )2(سراء والمعراجدخلها ليلة الإ

  وهذا القول مناسب إن صح أن هذه الآيـة نزلـت في أثنـاء هجـرة النبـي،)3(عباس
 لأن السورة مكية، ولا مانع أن تتأخر بعـض الآيـات ،)4( من مكة إلى المدينةص

                                                        
 ).1131: (، برقم)2/370 (:مسند أبي يعلى الموصلي: ينظر )1(
 ).19/642: (تفسير الطبري: ينظر)2(
 . وإسناده صحيح،)773: (، برقم)6/113: (صحيح البخاري: ينظر) 3(
 ).17/474: (التفسير البسيط: ينظر) 4(
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ٌفي النزول، وليس بالضرورة أن تنزل السورة كلها دفعة واحدة، فتكون الآية وعد 
وقال عند  خرج منها حزين ، ص  لأن النبي؛)1(من االله بعودته إلى مكة فاتح  لها

، ولولا علمت أنك خير أرض االله، وأحب الأرض إلى االله " :خروجه منها
ولا تعارض بـين المعنيـين، فقـد أرجـع ، )2("أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت

 إلى مكة فاتح  لها، بعد ثمان سنوات مـن هجرتـه منهـا، وسـوف ص االله رسوله
رة ويدخله الجنة، وأمر االله رسوله أن يجيـب علـى المـشركين يرجعه إليه في الآخ

إنك في ضلال مبين، بأن يقول لهم علـى : المعاندين له الذين كفروا به، وقالوا له
إن ربي يعلم بمن جاء بالهـدى، ويقـصد بـه نفـسه، : ّسبيل التنزل معهم في الحوار

ة، ومن هم أصـحاب وما يستحقه من الثواب في المعاد والإعزاز بالإعادة إلى مك
 .الضلال الواضح، ويقصد به الكفار، وما يستحقون من العقاب في معادهم

B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 ﴿ :وقولـــــــــــه
E D CF﴾ ومــا كنــت يــا محمــد؛ تأمــل قبــل البعثــة أن تكــون ،

َرسولا يوحى إليك بهذا القرآن بواسطة جبريل ُ   ، ولكن االله♠ ً
،  ِمة واصطفاء ومنةّ مـن االلهرحمك واصطفاك واختارك، فالنبوة رح

فما دام أن االله قد أعطاك هذه المنزلـة؛ فـلا تكـن معاونـ  للكـافرين علـى كفـرهم 
وشــركهم بــاالله، حــين دعــوه إلــى ديــن آبائــه، بــل فاصــلهم وابتعــد عــنهم واعتــزل 

 .طريقتهم، وهو خطاب للأمة كلها في شخص رسولها
                                                        

 ).1391:ص(: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ينظر) 1(
 ).8717: (، برقم)31/13 (:مسند أحمد )2(
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U T S R Q P O N M L K J I H G W V ﴿ :وقوله

XY﴾ واحذر من مكرهم بك، فـإنهم سـيحاولون أن يـصرفوك عـن ،ُ
ُإبلاغ الآيات التي أنزلها االله عليك، والعمل بها، فـلا تـصدقهم ولا تلايـنهم فيمـا  ُ
يقترحون عليـك مـن أمـور تعـارض التوحيـد، بـل اصـدع بالـدعوة إلـى االله وانبـذ 

ن بإعـانتهم الشرك وابتعد عنه، ولا تكن أنت ولا من اتبعك مـن أنـصار المـشركي
 على ما يريدون، وهذا تحذير للأمة من الوقوع في الشرك، فإذا حذر منه الرسـول

 .، فأمته من باب أولىص
ــــه  Z [ \ ]  ̂_ ̀ a b c d e f g h i j k l m ﴿ :وقول

n op﴾أمتـه، فقـد حـذر االله والمقصود بـه، ص ، الخطاب لرسول االله 
سـل فقـد عـصمهم االله مـن أن الرسل مـن الـشرك بـه لتقتـدي بهـم أممهـم، أمـا الر

يتخذوا معه إله ، فلا تعبدوا من دون االله إله  سـواه، فالإلـه الحـق هـو االله، وهـو 
المستحق للعبادة وحده لا شريك؛ لأنه الحي الذي لا يموت، وكل المخلوقات 
ّتمــوت، فــلا تــصلح للألوهيــة؛ لأن مــن صــفات الإلــه أنــه حــي لا يمــوت، وعبــر 

 وهـو المنفـرد بـالحكم والفـصل ،)1( والمقـصود ذات االلهبالوجه لشرفه ومكانته،
ُبين الخلق، وإليه يرجع الخلق جميع  يوم القيامة فيحاسبهم، فيجازي المحسن 

  .على إحسانه، والمسيء على إساءته

                                                        
 ).4/218: (دير للشوكانيفتح الق: ينظر) 1(
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 

 .بيان نعمة تعاقب الليل والنهار وأثرها وفائدتها للخلق -1
 .ى صاحبهبيان خطر الطغيان وأثره عل -2
بيان أن االله يكره المفسدين ويبغضهم ولا يحـبهم، وأن مـا أعطـاهم مـن  -3

 .نعم إنما هو استدراج لهم
أن مــن شــكر النعمــة نــسبتها إلــى االله، ومــن الكفــر بالنعمــة نــسبتها إلــى  -4

 .نفسك
 .بيان الفرق بين أهل العلم والجهلة في نظرتهم للواقع والأحوال -5
ُ يريد العلـو والفـساد، بـأي صـورة مـن ُبيان أن نعيم الجنة يختص بمن لا -6

 .الصور
ُ حقق وعده لنبيـه بـأن يعيـده إلـى مكـة بعـد أن هـاجر  أن االله -7

 .منها
ُأن النبوة والرسالة منةّ يعطيها االله من يشاء - 8 ِ.  
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 133...........................................................: شخصية السورة
 141.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 142.........................................تفسير المقطع الثاني من سورة النمل
 151.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 153.......................................تفسير المقطع الثالث من سورة النمل
 162.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 163........................................تفسير المقطع الرابع من سورة النمل
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 171.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 173.....................................تفسير المقطع الخامس من سورة النمل
 183.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 184.....................................تفسير المقطع السادس من سورة النمل
 194.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 196...........................................................تفسير سورة القصص
 196.................................... تفسير المقطع الأول من سورة القصص

 197...........................................................: شخصية السورة
 204.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 206......................................تفسير المقطع الثاني من سورة القصص
 214.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 215....................................تفسير المقطع الثالث من سورة القصص
 221.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 223.....................................تفسير المقطع الرابع من سورة القصص
 231.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 233..................................تفسير المقطع الخامس من سورة القصص
 244.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 246..................................س من سورة القصصالسادقطع متفسير ال
 258.................................................: فوائد وهدايات من الآيات

 259..............................................................فهرس المحتويات
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